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ا  رب   ي 
 أصاب بالغرور إذا نجحت لا تجعلني

 ولا اليأس إذا أخفقت
 بل ذكرني دائما أن الإخفاق
 هو التجربة التي تسبق النجاح

لهم
ال

 
 لنا من خزائن رحمتكافِتح 

 رحمة لا تعذبنا بها أبدا
 في الدنيا والآخرة

 اللهم ارزقنا علما نافعا
 ورزقا طيبا وعملا متقبلا

ن    ا مي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  إاء
  أهدي ثمرة جهدي إلى من كنت بين طاعة الله وأطاعتهم أسمى وشاج،إلى من

  جعلا لي من نفسيهما صوب المعالي أدراجا، إلى من وضعهما موضع التاج

  إلى والدي، إلى من حملتني في الرحم تسعا ودفعتني نحو المعالي دفعا ورعتني

 .دمعة وبسمة أمي الغالية

  من زرع فيا الحياة بعد الله عز وجل، وبث في نفسي روح الكفاح والنضال إلى

  من أجل النجاح إلى الحصن الأمين والدي الحبيب

  إلى من شاركوني ظلمة الرحم وقاسموني حلو الحياة ومرها إخوتي

  وأخيرا إلى الذين غدو شموعا تحترق دروب الآخرين، الذين يمضون

  الذين يشرفون على أعمالنا ويبقى النهج والأثر، إ�م

  أسماء سوسي: على رأسهم الأستاذة 

  

 
و 



 

  

  

  

  

  

  إاء
  إلى من سكبت التراب على صدره، والدموع على قبره، إلى من أورثني اسمه

  ولازمني اسمه، فأقسمت أن أشرفه في كل محطة وموقف في حياتي

  .وأسكنه فسيح جناته –رحمه الله " والدي العزيز"إلى روح 

  ظلمات ثلاث، وأهدتني نور الحياة وعلمتني هجاء الكلمات إلى من حملتني في

  "أمي العزيزة: "وذرفت في أفراحي وأحزاني، العبارات إلى أعلى هبة ر�نية

  إلى أصدق شخص إلى زوجي المستقبلي إن شاء الله

    



 

 

 ــةمـقــدمــــ



 مقدمة

 ب  

وســــيلة للتواصــــل مــــع ن يفكــــرون فيهــــا يكثــــير  ة في جنبا�ــــا طاقــــة تحاوريــــة جعلــــتلــــت الروايــــلقــــد حم

وعكســـها مـــن خـــلال  ،الآخـــرين، واللجـــوء إليهـــا مـــا لم يمكـــن التصـــريح بـــه، والتعبـــير عـــن إيديولوجيـــة معينـــة

والشخصـية الـتي تعـاني جملـة مـن المشـاكل المطروحـة، فأصـبحت الروايـة  ،والزمان والبيئة الاجتماعيـة ،المكان

علـــى عـــوالم المـــرأة يعـــالج قضـــا�  ،بـــذلك ديـــوان الحيـــاة، وتحولـــت مـــن الســـرد الكلاســـيكي إلى الســـرد المفتـــوح

   . إلخ....وثقافيا ،وجنسيا ،وأوضاع المرأة اجتماعيا ،والزواج والطلاق ،الحب

ـــل أهميـــة دراســـة موضـــوع المـــرأة وأد دى الـــذي وصـــلت إليـــه في إدراك المـــ �ـــا في الروايـــة الجزائريـــة،تتمث

  .الذي طالما سيطر على الساحة الأدبية ،الخطاب الذكوري ةوأول مبادر�ا في فهم ومجارا ا،إبداعا�

موضـــوعا  لتكـــون" مـــلاك الجزائريـــة"للكاتبـــة  " ثمـــن �هـــظ" وقـــد وقـــع اختيـــار� علـــى هـــذا العمـــل 

�لإضــافة إلى حداثــة الموضــوع  ،صوصــيات الكتابــة النســائيةلكشــف عــن خا ين مــن خلالهــاللدراســة، محــاول

وذلك  ،�لدرجة الأولى، وغموض وهلامية مصطلح الكتابة النسوية عند الباحثين، فكان ضر� من المغامرة

للبحـث في هـذا  كـذلك دعتنـا  قيـة، ومـن الأسـباب الـتيخاصـة الدراسـة التطبي ،لقلة ونـدرة الدراسـات حولـه

إثــراء المكتبــة الجامعيــة في مــا مــع  ،والمعــرفي حــول الأدب النســائي ،رغبتنــا في إثــراء الرصــيد العلمــي الموضــوع

  .يخص الأبحاث الحديثة حول الموضوع

وإشــكالية  ا،ولعــل قيمــة هــذا الطــرح ومكانتــه المعرفيــة تتأســس مــن خــلال بنيــة التســمية في حــد ذا�ــ

مـنهم مـن يـرفض : والأنثوي، إذ يقف النقاد مـن الأدب النسـائي مـوقفين ،والنسوي ،النسائيالمصطلح بين 

بمبدأ  فيقول هذه التسمية، ؤيديالأدب لا يقبل التصنيف، وبعضهم  بدعوى أن ،"الكتابة النسائية"تسمية 

    .وخاتمة ،وفصلين ، ومدخل،بمقدمة ،وعلى هذا الأساس رسمنا خطة بحث مؤطرة .)الكتابة(التقسيم 

  



 مقدمة

 ج  

وهـو مقســم إلى  ،"اشـكالة المصــطلح التأسيسـي لنظريـة الأدب النســوي  " ـعنـون بـأمـا المـدخل فقــد 

 بـينالتبـاين في المصـطلح و  والمصـطلح ثم مجـال الاخـتلاف ،عناصر، تناولنـا فيـه الكتابـة النسـائية بـين المفهـوم

  .والقبول والأدب النسائي بين الرفض ،والأنثوي ،والنسائي ،المفهوم النسوي

، تناولنـــا فيـــه "المـــرأة والرجـــل في الروايـــة الجزائريـــة"حمـــل عنـــوان هـــو فصـــل نظـــري و  ،وفي الفصـــل الأول

 العناصر الآتية، تعريف الروايـة، نشـأة الروايـة النسـوية الجزائريـة واتجاها�ـا،  والمـرأة والرجـل في الروايـة الجزائريـة

    .ثم الكتابة النسائية وخصوصيتها

"  ثمــن �هــظ وتجليا�مــا في روايــة ،صــورة المــرأة والرجــل "كــان موســوما بفأمــا الفصــل التطبيقــي 

صـــورة الفتـــاة (لكـــل مـــن المـــرأة _ ثمـــن �هـــظ_قمنـــا �ســـتخراج الصـــور الـــتي رسمتهـــا مـــلاك الجزائريـــة في روايـــة 

صــورة الرجــل المثقــف، (والرجــل  ،)المــرأة الزوجــةو المــرأة العاشــقة، و المــرأة العاملــة، و المــرأة المتعلمــة، و المراهقــة، 

نهج الوصـفي ، معتمدين في ذلـك علـى المـ)الرجل العنيفو الرجل المنتقم، و ، الرجل الخائنو الرجل الحبيب، و 

ها إلى الخاتمـة الـتي كانـت حوصـلة دلننتقل بعـ ،الشخصيات هذه الأنسب لدراسة صورة، �عتباره التحليلي

    .سةفي الدرا المتوصل إليها نتائج لإجمالية ل

هـــو إبـــراز جانـــب مـــن الكتابـــة إجـــراء الدراســـة علـــى هـــذه المدوّنـــة �لتحديـــد، وقـــد كـــان الهـــدف مـــن 

عتمدتــه الروائيــة في رســم ملامــح  خاصــة مــا تعلــق بعلاقــة المــرأة مــع الرجــل، وتحديــد الشــكل الــذي ا ،النســوية

  .من الجنسين كل

لمـلاك _ ثمـن �هـظ_وما كان لهذا البحث أن يستقيم لولا اتكائنا على عدة كتب في مقدمتها روايـة 

إلى جانــــب مجموعــــة مــــن المراجــــع الجزائريــــة، �عتبارهــــا المصــــدر الأساســــي الــــذي تنبــــع منــــه مــــادة البحــــث، 

  : وفصليها نذكر أبرزها ،المتفاوت حضورها حسب مستحقات الدراسات



 مقدمة

 د  

نزيــه تمــرد الأنثــى في روايـة المــرأة العربيــة  ، ...النسـوية في الثقافــة والإبــداع للــدكتور حسـين المناصــرة( -

وغيرهــا مــن الكتــب الــتي ) أبــو نضــال، الــنص المؤنــث لزهــرة جلاصــي، الســرد النســائي العــربي لزهــور إكــرام

الدراســـة، ومفـــاتيح  فكانـــت بمثابـــة شمـــوع أ�رت درب ،البحـــث همت بطريقـــة مباشـــرة في إضـــاءة طريـــقأســـ

   . مستغلقا�افي فك ساعدت 

وتحمـــلا للصـــعو�ت الـــتي تعـــترض  ،وصـــبرا ،وينبغـــي أن نشـــير إلى أن مســـؤولية البحـــث تفـــرض جهـــدا

ت على العالم �سره، فقد كـان هـذا عائقـا وخاصة في ظل هذه الأزمة التي حلّ  ،سبيل الباحث مهما كانت

  .يثننا عن إتمام العمله لم غير أن ،بيننا وبين التوسع في البحث

 الأسـتاذة  ،للأسـتاذة المشـرفة علـى هـذه المـذكرة الامتنـانو الشـكر  آ�ت �عظـم توجهم فإننا نوفي الختا

ســتكمال هـذا البحــث، فجزاهــا الــتي منحتنـا وقتهــا وعلمهــا وجهـدها في متابعــة وا" أسمــاء سوســي"الـدكتورة 

  .جزاءخير  عنا الله

مــن جوانــب  جانــب في إضــاءة بســيطاا هــذا قــد أســهم ولــو إســهاما وفي الأخــير �مــل أن يكــون بحثنــ

، ونشير إلى أنه لا يخلو من نقائص وعثرات تحفّـز همـّة البـاحثين  علـى اسـتكمالها، وسـدّها، الأدب النسوي

  .أو الإضافة إليها، خاصة وأنّ الرواية جديدة

  .و�� توفيقنا فهو نعم المولى ونعم النصير



 

 

 المدخل
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 :توطئة

، فضائية وفقهية تعليمية وروائية، لقد استطاعت المرأة الدخول في كل مجالات الحياة العامة، سياسية

والتحجــر الــذي فرضــه عليهــا التــاريخ متجــاوزة شــعرا ونثــرا خاصــة بعــد أن حطمــت جميــع أشــكال الجمــود 

بذلك قيود الأعراف والتقاليد البالية التي كانت راسخة في عقـول الشـعوب منـذ القـديم فلطالمـا عانـت المـرأة 

الأقـــدر علـــى رصـــد أزقـــة المـــرأة وحواريهـــا الداخليـــة وكشـــف عوالمـــه المتقلبـــة، ومعا��ـــا " فهـــي . قهـــر شـــعو�ا

  1".التاريخية

المرأة جدار الصمت، وانطلـق الصـوت النسـائي، فأثبتـت مقـدر�ا علـى فعـل الكتابـة،  وهكذا كسرت

يعرف الجميع حقوق الكتابة ويتقنها، كما أثبتت المرأة .دع خلاقوأ�ا ليست مجرد جسد، بل هي عقل مب

يــان منــذ القــديم أن الأدب لم يكــن وقفــا علــى الرجــال دون النســاء، وأ�ــا خــير مثــال يحتــذى �ــا في قــوة الب

  2.وفصاحة اللسان

وقــد أكــد الغــذامي أن طريــق الأنثــى لإثبــات وجودهــا لــن يكــون إلا عــبر المحاولــة الواعيــة نحــو �ســيس 

وتكــون عــبر كتــا�ت تحمــل سمــات الأنثويــة وتقــدمها في . قيمــة إبداعيــة للأنثويــة تضــارع الفحولــة وتنافســها

مصـطلحا إبـداعيا مثـل مـا ) الأنوثـة(ية تجعل وإنما بوصف قيمة إبداع) استرجال(النص اللغوي لا على أ�ا 

وهـذا مـا يعـني أن هنـاك سمـات تتفـرد �ـا المـرأة عنـد اقتحامهـا لعـالم الأدب والكتابـة  3.هو مصطلح الفحولة

 .مما يختلف نتاجها يختلف عن نتاج الرجل ومتميزا عنه

  

                                                           

 11، ص2004، 1ار فارس، الأردن، طنزيه أبو نضال، تمرد الأنثى في رواية المرأة العربية وبيبليوغرافيا، الرواية النسوية العربية،  د - 1

 10، ص،1983أدب النساء في الجاهلية والإسلام، مكتبة الآداب، مصر، د ط،  محمد بدر معبدي، - 2

  55، ص،2007، 1الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طبن محمد بن عبد الله عبد الله  - 3
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  :الكتابة النسوية بين المفهوم والمصطلح: أولا

لقـــد جـــاء المصـــطلح في الثقافـــة والأدب العـــربيين في مرحلـــة كـــان النقـــد النســـوي عنـــد العـــرب يؤســـس 

لقاعـــدة الكتابـــة النســـوية، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى عمليـــة اســـتيعاب حـــدود المصـــطلح ودلالتـــه، وأسســـه 

ديــة ومــر أكثــر مــن عقــد مــن الــزمن علــى شــيوعه اســتخدامه حــتى ظهــرت الكتــا�ت النق. النظريــة والمنهجيــة

والعربيـــة الـــتي تؤســـس لـــه نظـــر� وتعمـــل علـــى التعريـــف بـــه، وبمفاهيمـــه وأدواتـــه، ومرجعياتـــه النقديـــة والمعرفيـــة 

مـــا أســـهمت الترجمـــة المهتمـــة �لمصـــطلح، و�ريخـــه، ورمـــوزه النقديـــة والأدبيـــة، واتجاهاتـــه، وواقـــع ك. المختلفـــة

مـا كـان أيضـا دور ك. العلـوم الإنسـانية الأخـرىالحركات الأدبية، والنقدية، والنسوية وتيارا�ـا وعلاقتهـا مـع 

يمــات والعلامــات الــتي تمــنح تالنقــد النســوي مهمــا في تطــوير مجــال التعريــف �ــذا المصــطلح والكشــف عــن ال

  .النصوص الأدبية التي كتبتها المرأة الأدبية التي كتبتها المرأة  الكاتبة، وملامحها الخاصة

ويعــد عقــد التســعينات مــن القــرن العشــرين الماضــي، هــو عقــد ثــورة الكتابــة النســوية لاســيما في مجــال 

الرواية والنقد في مصر، لبنان، المغرب والعراق، وأيضا الجزائر وقد ارتبط اتساع تـداول هـذا المصـطلح وتعـزز 

هـــن لخصوصـــية ظهـــوره مـــن خـــلال جيـــل جديـــد مـــن الكاتبـــات العربيـــة واجهـــن نفـــس المشـــكل علـــى إدراك

  .وضعهن كنساء في مجتمع أبوي ولبلاغة الاختلاف على تطوير ممارسة الكتابة النسوية

وتحديـــد معناهـــا الـــدلالي، فـــإن الكاتبـــات العربيـــات واجهـــن المشـــكلة نفســـها " نســـوي"تعريـــف كلمـــة 

 الكتابــة"فقــد رأت بعــض الناقــدات النســو�ت أن  "الأنثــوي"و " النســوي"لاســيما علــى صــعيد مصــطلحي 

هـو المصـطلح الـذي يجـب اسـتخدامه لتوصـيف كتابـة المـرأة الكاتبـة في حـين أن �قـدات أخـر�ت "  النسوية

طـالبن �ســتبدال مصــطلح النســوي بمصـطلح الأنثــى أو الكتابــة الأنثويــة، وقبـل الحــديث عــن التمــايزات الــتي 

د مـن �ريـخ الحركـة الأدبيـة تقيمها الناقدات النسو�ت بين  المصطلحين على المستوى النظري والـدلالي لابـ

 1.النسوية عند العرب

                                                           

ا�لـد الثـاني، ا�لـس الأعلـى للفنـون والآداب، الكويـت، نـوفمبر   ، السـنة الثانيـة،7فيرجينيـا وولـف، ا�لـة الثقافيـة العالميـة، العـدد - 1

1982.  
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تـداولا كثـيرا في اللقـاءات والملتقيـات الأدبيـة فإنـه " الكتابـة السـنوية"فعلى الـرغم مـن تـداول المصـطلح 

  .لا يزال مبهما ويتم تناوله في غياب تحديد مرجعية النظرية

مرتبط بطرح قضـية المـرأة والـدفاع  إن الكتابة النسوية عند البعض تشير إلى أن يكون النص الإبداعي

" الكتابــة النســوية"أو " الأدب النســوي"وعليــه يعــد مفهــوم  1عــن حقوقهــا دون ارتبــاط بكــون الكاتبــة امــرأة

من المفاهيم الـتي أسـالت الكثـير مـن الحـبر لـدى المهتمـين لمـا يتسـم بـه هـذا المصـطلح مـن اللـبس في مفهومـه 

، النســـائي، الأدب الأنثـــوي �لإضـــافة إلى بعـــده التحسيســـي دب النســـويوالاخـــتلاف في التســـمية مـــن الأ

تجــذر النظــرة الاســتعلائية للصــوت الثقــافي الــذكوري علــى أشــكال "وأثــره الصــدامي، فهــو لا يــدل إلا علــى 

، في التراث العقلي البشري، أما �لنسبة للإبداع الأنثوي إنتاجا وتداولا فقد أضـحى مجـرد صـدى 2"السرود

في تقنيــة الأســلوب التصــويري، وعــبر وســائل البرهنــة  اأساســ"هــذا الــتحكم والمركزيــة  لصــوت الــذكر ويتجلــى

والاستدلال النظريين التي تلفـح في تكـريس هامشـية المـرأة جنسـيا وعاطفيـا وذهنيـا مـن حيـث قيمـة الحضـور  

 3".كما تستمر في توجيه النسيج التمثيلي في النص صوب بؤرة واحدة يهيمن عليها الذكور

 

. 

 

 

 
                                                           

، نزيه أبو نضال، تمرد الأنثى في الإبداع السنوي العربي، ملخص أبحاث مؤتمر المرأة العربية والإبداع، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة - 1

 276، ص2002

 .52، ص2012، 1الاختلاف، الجزائر، طشرف الدين مجدولين، الفتنة والآخرة، منشورات  - 2

 .53المرجع نفسه، ص - 3
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  :مجال الاختلاف والتباين في المصطلح بين المفهوم النسوي والنسائي والأنثوي: �نيا

إن قضــية ضــبط المصــطلح وتحديــد مفهومــه مــن القضــا� الجوهريــة الــتي تثــير إشــكالات عــدة في النقــد 

  .الأدبي لاسيما العربي منه، فالغموض قد طال المصطلح مما أدى إلى تضارب الآراء وتعددها

قضــــية المصــــطلح الــــتي يمكــــن مــــن خلالهــــا : "ة واجهــــت النقــــاد في الســــاحة الأدبيــــة هــــيوأول مشــــكل

تصنيف هذه الكتا�ت، حيث لم يكن هناك اتفاق علـى المصـطلح إلى جانـب الغيـاب المسـبق للمرجعيـات 

 تفتقــر إلى الموضـوعية ولا تخضـع لتحديـد علمــي مبـني علـى نظريــةالنظريـة لهـا، الأمـر الــذي يجعلهـا مجـرد آراء 

 فهـــي تظـــل مجـــرد آراء متفرقـــة ومعظمهـــا تـــرتبط بخلفيـــات إيديولوجيـــة  نطلـــق منهـــا ويتأســـس �ـــا لتأكيـــدها،ي

  1".سلجنيقترن المصطلح فيها بنوع ا

لا يــزال "وعلــى الــرغم مــن تــداول هــذا المصــطلح تــداولا كبــيرا في اللقــاءات والملتقيــات الأدبيــة إلا أنــه 

  2".غامضا ومبهما ويتم تناوله في غياب تحديد مرجعيته النظرية

  .النسوي، النسائي، الأنثوي: وسنتناول أكثر المصطلحات تداولا في النقد العربي وهي

ذلـــك الأدب الـــذي تكتبـــه المـــرأة علـــى "لى إدب النســـوي يشـــير مصـــطلح الأ :الأدب النســـوي  - أ

وتكـون  خلفية وعي مقدم �ضج ومسؤول لحملـة العلاقـات الـتي تحكـم وتـتحكم في شـرط المـرأة في مجتمعنـا 

 3".كاتبة واعية للقضا� الحية والبنائية واللغوية الحاملة للقدرات التعبيرية

                                                           

قـودة، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة محمد خيضـر بسـكرة، فسعاد طويل، الروايـة النسـائية الجزائريـة، بنيتهـا السـردية وموضـوعا�ا، صـالح م - 1

  08، ص، 2014/2013الجزائر، 

  .276العربية، صنزيه أبو نضال، تمرد الأنثى في رواية المرأة  - 2

  22فاطمة حسين عيسى العفيف، لغة الشعر السنوي العربي المعاصر، ص،  - 3
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اصــة، ومــا تخفيــه مــن مكنــو�ت وآهــات، وهــذا فهــي الأقــدر في تصــويير مختلــف جوانــب تجربتهــا الخ

الرأي قد استأنست إليه الكثـير مـن المبـدعات مـع وجـود خصوصـيات علـى مسـتوى الفكـر لا يسـتطيع أن 

 .ينكرها أي شخص

الأدب الـذي يسـعى للكشـف عـن الجانـب الـذاتي الخـاص في :"�نه  "ماري ايجيلتون"في حين تعرفه 

أي أن الأدب النسوي هو الذي 1".المرأة بعيدا عن تلك الجوانب التي اهتم �ا الأدب بعصور طويلة خلت

يعــبر بصــدق عــن الطــابع الخــاص لتجربــة الأنثــى في معــزل عــن المفــاهيم التقليديــة، وهــو الأدب الــذي يجســد 

  .الحياةخبرات المرأة في 

إشكالية التمييز بـين المفهـومين مـن " نسائي أم نسوي"في كتا�ا " شيرين أبو النجا"وتطرح الدكتورة 

تطالـب بضـرورة التمييـز بـين مفهـومي نسـوي ونسـائي عنـد الحـديث عـن الأدب الـذي تكتبـه " العنوان وهي

بــــين زم التفرقــــة دائمــــا المــــرأة لكــــي لا يــــتم تصــــنيف الأدب علــــى أســــاس هويــــة منتجــــة الجنســــية، ولهــــذا تلتــــ

  2".أي جنسا بيولوجي/أي وعي فكري ومعرفي، ونسائي/نسوي

أدب ذو لغة خاصة هي لغة المرأة التي اكتسـبتها : "فهو" هيلين سيكسون"أما الأدب النسوي عند 

منذ الطفولة فلا يمكن لها مثلا البحث عن ذا�ا والكشف عن تجربتها الخاصـة، وعـن أسـلو�ا الـذي يجسـد 

ها التعبيرية، وعما لديها من جماليـات مخبـوءة حـتى هـذا الـزمن هاتيـك اللغـة، ولكـي يتحقـق مثـل هـذا وظيفت

  3".الأدب الإبداعي ذي اللغة الخاصة لابد لها من أن تتحرر كاملا من الحياء والخوف

  

                                                           

  3، ص2007، 1إبراهيم خليل، في الرواية النسوية العربية، دار ورد للنشر والتوزيع، الأردن، ط - 1

مــاي  28/29، أعمــال الملتقــى الــوطني يــومي )ائــرالنشــأة وأســئلة الكتابــة في الجز (نــورة بعيــو، الروايــة الجزائريــة النســائية في الجزائــر  - 2

  12، ص2013

  .04إبراهيم خليل، في الرواية النسوية العربية، ص  - 3
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في حين تبتعـد  في تحديدها لمفهوم الأدب النسوي إلى اللغة الخاصة �لمرأة،" سيكسون" و�ذا تشير 

الأدب الـذي يسـتطيع أن يكـون مظهـرا مـن مظـاهر : "التي تعرف الأدب النسوي علـى أنـه" الين مور"عنه 

الحركة النسوية العالمية عزفها القرن الماضي وأدت غلى ظهور أعمال أدبية جديدة، اتخذت من حقوق المرأة 

  1".ومطالبها �لمساواة مادة أساسية للبحث

دب �ن الأدبيـة، لكنـه أامنـذ بـدأت مسـير هـو الأدب الـذي أنتجتـه قـرائح النسـاء إن الأدب النسوي 

كلمــة نســوي في نعــت أدب المــرأة أدق في التعبــير وأدل في  كمــا أن اســتخدام متفــاوت في درجــة نســويته،  

المعنى من كلمـة نسـائي أو أنثـوي، لأن كلمـة نسـاء تشـمل جمهـور النسـاء برمتـه، لكننـا نجـد قلـة مـن النسـاء 

  .ارس الأدبتم

أدق لأ�ــا تــدل  -فعلــة –مــن وزن و وعليــه فــإن كلمــة نســوة وهــي مــن أوزان جمــع القلــة لكلمــة امــرأة 

إذا كن كثيرات على ما يورده ابن منظـور، " نسوة"جمع لكلمة فهي " نساء"على قلة من النساء، أما كلمة 

ابـن جمع المرأة مـن غـير لفظـه، قـال  :والنسوة �لكسر والضم، والنساء والنسوان والنُسوان النسوة،:"يقولإذ 

  2".والنساء جمع نسوة إذا كثرن: سيدة

بكسـر النـون " الروايـة النسـوية"هنـاك : "بين مصـطلحات الأدب النسـوي فيقـول محمود طرشونةيميز 

الجـامع بـين الشـعر والنثـر وهـو أدب ملتـزم يحمـل رسـالة ) الأدب النسـوي( ويـذكر " نسـوة"لأ�ا مشتقة من 

لدفاع عن حقوق المرأة وقد يتجاوز المطالبة بين الرجـل والمـرأة إلى إثبـات التفـوق والامتيـاز، وقبلـه تتمثل في ا

علـى حسـاب الفـن وأدبيـة  لهجة نضالية في أسـلوب خطـابي يتصـف في أغلـب الأحيـان �لتقريريـة والتبسـيط

  3".النصوص

                                                           

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1

  123، ص)ت.د(ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، بيروت  - 2

  .10، ص2003تونس،  ،1محمد طرشونة، الرواية النسائية في تونس، مركز النشر الجماعي، ط - 3
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طالبة بحقوق المرأة أكثر فالأدب النسوي �لنسبة لطرشونة هو أدب ملتزم صاحب قضية تتمثل في الم

الروايــة النســوية هــي روايــة ملتزمــة تحمــل رســالة :"منــه صــاحب أدبيــة وفــن، كمــا تجــده يعــرف الروايــة النســوية 

تتمثـــل في الـــدفاع عـــن حقـــوق المـــرأة وقـــد تتجـــاوز المطالبـــة �لمســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة إلى إثبـــات التفـــوق 

  1".ابي في أغلب الأحيانوالامتياز، وفيها لهجة نضالية في أسلوب خط

فـالأدب النسـوي حســب تعريفـه هــو كـل مـا تكتبــه المـرأة مــن إبـداعات أدبيـة، فعمــق الرؤيـة الإبداعيــة 

المنبثقة من ثنا� النص تستحق أن يشاد �ـا علـى مسـتوى الإبـداع وهـو الأمـر الـذي يسـتدعي تمييـزا بـين مـا 

  .فكري ومعرفيمكتوب من قبل النساء، وما هو نسوي أي وعي " نسائي"هو 

وعليــــه نجــــد أن مصــــطلح الكتابــــة النســــوية مــــن المصــــطلحات النقديــــة المتشــــعبة، والــــتي أفــــرزت عــــدة 

إشكالات عميقة، ومنه لا بد من التفكير في إيجاد مبررات كافية ومقنعة لتأكيد خصوصية الخطـاب الـذي 

ـــه يعـــبر  عـــن فكـــرة ورؤيـــة واعيـــة تكتبـــه المـــرأة، فـــإن اســـتخدام لفـــظ النســـوي أعـــم وأشمـــل مـــن النســـائي، لأن

  .ينحو نحو ما هو إيجابي وخلاقللمجتمع، كما أنه 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  5المرجع نفسه، ص - 1
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 : الأدب النسائي  - ب

إن الاقــتراب مــن مفهــوم الأدب النســائي يســتدعي طـــرح بعــض الآراء الــتي تناولــت المصــطلح ومنهـــا 

المطروحــة، فهــي الــتي تســتعمل مصــطلح الأدب النســائي ولكــن بعيــدا عــن الإشــكالية " يمــنى العيــد"الكاتبــة 

ترى المصطلح وليد النتاج الأدبي الوفير للمرأة، وهذا يعيد للمرأة مكانتهـا واعتبارهـا ولـيس مـن �ب الثنائيـة 

إن مصـــطلح الأدب النســـائي يفيـــد عـــن معـــنى الاهتمـــام وإعـــادة الاعتبـــار إلى نتـــاج المـــرأة العربيـــة :"الجنســـية 

  1".ذكوري_الأدبي وليس عن مفهوم ثنائي، أنثوي

هـــو الأدب الـــذي تكتبـــه المـــرأة مستســـلمة فيـــه لجســـدها ) :"فاكـــت(لأدب النســـائي عنـــد الباحـــث وا

  2."والذي نلمح فيه الأكليشيهات الكتابية

مــع الأدب النســائي ويحــدد أهــم خصوصــياته عنــدما يوضــحها ) الســائح الأخضــر(ويقــف الباحــث 

وتعتــني فيــه �دق التفاصــيل المهمشــة في  وســحر اللفظــة�نــه مــا تكتبــه المــرأة المبدعــة مستســلمة لغوايــة اللغــة 

لما كانـت عنايـة المـرأة أثنـاء :" الأدب الرجالي، بعيدا عن القضا� التحررية التي تشغل الحركة النسوية، فيقول

العملية السردية تستقر في متابعة التفاصيل الصغرى، والتقاط الدقائق المهمشـة، �عتبـار أن صـياغة المشـهد 

وغلبة دفق الأحاسيس والمشاعر المبدعة، يخضع لخصوصية جنسها، وتكوينها البيولوجي،  الروائي عند المرأة

 حيــث تولــد لــدى المــرأة.3..."نثــىوتوظيــف الحــواس �متيــاز، بحيــث تصــنع مشــهد العــالم المتخيــل، بمنظــور الأ

وفــق لغــة دافئــة .تمثــل في توليــد الأســاليب والأنســاق الجديــدة الكاتبــة نمــط أســلوب، عــد مــن خصوصــيا�ا،

ونــبض الجســد وهمــس  موحيــة، وتشــكيل لغــوي فريــد �خــذ أســبابه مــن خــزان الإحســاس، وقــاموس الحــواس،

  .الخاطر، وحديث الروح وما اختزنته الذاكرة النسائية واللاوعي الأنثوي في تشكيلها النسائي الممتد

                                                           

  .137، ص2011، 1يمنى العيد، الرواية العربية، المتخيل وبنيته الفنية، دار الرابي، بيروت، ط - 1

أحلام معمري، إشكالية الأدب النسوي بين المصطلح واللغـة، الملتقـى الـدولي الأول في المصـطلح النقـدي، جامعـة قاصـدي مـر�ح  - 2

  01، ص2011مارس  09/10الجزائر، يومي ورقلة، 

  .06، ص2012الأخضر السائح، سرد المرأة وفعل الكتابة، دراسة نقدية في السرد وآليات البناء، الجزائر،  - 3
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كمصــطلح وانشــغال نقــدي في الســاحة الأدبيــة " الإبــداع النســائي" أن  "كــرام زهــور"تعتــبر الباحثــة 

العربيــة، قــد بــدأ الاهتمــام بــه تقريبــا منــذ الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، ومعظــم الدراســات تعتــبر أن روايــة 

الانطلاقـة الأولى للكتابـة النســائية، بفعـل العنـوان الــذي " 1985الصــادرة سـنة " أ� أحيـا) "ليلـى بعلبكـي(

، ومنــذ منتصــف الثمانينــات، أكيــد طــرح المصــطلح مــن جديــد، )أ�(اء مثــيرا لاســتخدام ضــمير المــتكلم جــ

وبشكل مكثف مع تصاعد الفعاليـات الأدبيـة المختلفـة مـن دراسـات ولقـاءات ونـدوات ثقافيـة، في مختلـف 

ـــز فيهـــا علـــى خصوصـــية هـــذا المصـــطلح ـــة خاصـــة في ســـنوات التســـعينيات، وتم التركي �لنســـبة  الـــبلاد العربي

  1".للكتابة بشكل عام وعلى علاقته �لمرأة بشكل خاص

تمــردت علــى كــل الأعــراف والتقاليــد " أ� أحيــا"فليلــى بعلبكــي حــين أطلقــت صــرختها الروائيــة الأولى 

  .التي تقدس صمت المرأة وتكرس استكانتها ورضوخها للأعراف والقيم الرائجة في ا�تمع الأبوي المتسلط

فانطلاقا من التصريح المباشر �لضمير الأنثوي الذي يعبر علانية في حقه في القول والكتابة والحياة، 

والـذات " الرجـل"يعني محاولة لخرق المتعارف عليه في ما يخص الذات الصانعة للكتابة �ريخيـا الشيء الذي 

  .اتوانتقال المرأة من موضوع إلى ذ" المرأة"الحاضرة موضوعا في الكتابة 

 الأدبالكتابة النسائية نجده عند بعض الناقدات، مرادف لتصنيف إبداع المـرأة وعليـه فـ مصطلحإن 

التجربة دائما متغيرة "النسائي لا يعني �لضرورة أن المرأة كتبته، بل يعني صراحة أن موضوعه النسائية، إذن 

، ولا يمكننـا تجاهـل هـذه العوامـل لجانبيـةاحسب الزمان والمكان والطبقـة والخلفيـة الثقافيـة والجـنس والخـبرات 

وإلا ســـقطت في المطلـــق مـــرة أخـــرى " أدب نســـائي"لنصـــنع مجموعـــة أعمـــال في ســـلة واحـــدة ونطلـــق عليهـــا 

  2".وشبكة الصور النمطية

  

                                                           

  22،23، ص2004، الدار البيضاء، 1زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب، شركة النشر والتوزيع، ط -1

  .46، ص1998، مصر، 1ظر، نسرين أبو النجا، عاطفة الاختلاف، قراءة في كتا�ت نسوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طين -2
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معــــنى التخصــــص المــــوحي �لحصــــر والانغــــلاق في دائــــرة جــــنس " الأدب النســــائي"نجــــد في مصــــطلح 

ة نظـر النسـاء سـواء أكانـت هـذه الكتابـة عـن النسـاء أم عـن الرجـال أم النساء، وما تكتبه النسـاء مـن وجهـ

عـــن أي موضـــوع آخـــر فخصوصـــيات الكتـــا�ت النســـائية لا تعـــني وجـــود تمييـــز مطلـــق بـــين الكتابـــة الذكريـــة 

ويرجــع ذلــك لــيس فقــط إلى كــون المــرأة الكاتبــة قــد قــرأت الكثــير مــن الأعمــال الأدبيــة لكتــاب والأنثــوي، 

  .نماذجهم الثقافيةالرجال وانطبعت ب

  :الأدب الانثوي -ج

مجموعــة مــن القواعــد الــتي تحكــم ســلوك المــرأة ومظهرهــا :" مفهــوم الأنوثــة �نــه" ســارة جامبــل"تعرفــه 

وغاية القصد منه جعل المرأة تتمثل لتصورات الرجل عن الجاذبية الجنسية المثالية والأنوثة �ذا التعريف نـوع 

  1".الحقيقية للمرأة، ولذلك فهي أمر مرفوض على ذات المرأةمن التنكر الذي يخفي الطبيعة 

النفــور والتــوتر فالحــديث عــن " �زك الأعرجــي"يثــير مصــطلح الأدب الأنثــوي لــدى الباحثــة العراقيــة 

يســتدعي علــى الفــور وظيفــة الجنســية، وذلــك فــرط مــا اســتخدم اللفــظ لوصــف الضــعف :"حســبها المؤنــث 

أيديولوجيـة،  قلق والحديث عنه لا يخلـو مـن شـبهةالمصطلح عندها مصدر ف 2".والرقة والاستسلام والسلبية

مقابــل ذلــك تعطــي . فربمــا علينــا الــتخلص أولا مــن الرواســب الــتي تؤنــث ذاكــر ا�تمــع عــبر امتــداد الأجيــال

بـــديلا عنـــه ويتمثـــل في مصـــطلح الكتابـــة الســـنوية، الـــذي تـــرى �نـــه لا يحمـــل دلالـــة الضـــعف والدونيـــة كمـــا 

  .لح الأنثوييحملها مصط

  

                                                           

  .337، ص، 2002، 1سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط - 1

نــوفمبر،  18/19ملتقــى دولي أ�م ) التلقــي، الخطــاب والتمــثلات(النســوية محمد داود، فوزيــة بــن جليــد، كريســتين ديتريــز، الكتابــة  - 2

  34، ص، 2006المغرب العربي، 
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تكـاد تنفـرد �سـتخدام مصـطلح الأدب " لاصـيزهـرة الج"ومن خلال ما سبق نجد الباحثة التونسية 

بمصــطلح النســائي الــذي يحيــل الأنثــوي أو الــنص المؤنــث فهــي تقــترب �نــه الأوســع والأشمــل والأدق مقارنــة 

  .مباشرة إلى جنس صاحبته

بما تكتبه المرأة مـن أدب في مقابـل "  ويعرفه) الأدب الانثوي(مصطلح " محمد جلاء إدريس"ويفضل 

مــا كتبــه الرجــل، دون أن يحــوي هــذا المصــطلح أحكامــا نقديــة تعلــي أو تحــط مــن قــدره، ويــرفض المســميات 

، وذلــك لأ�ــا تــربط هــذا الأدب تلقائيــا �لحركــة النســوية الغربيــة بكــل مــا )النســوي(أو ) النســوية(الأخــرى كـــ

نفســها، كمــا أن يوقــع خلطــا في المفهــوم، إذ يــوحي �نــه الأدب الــذي يتنــاول  تحملــه منــه ســواء رفضــته المــرأة

  1).أدب الطفل(قضا� المرأة على نحو ما نجده في 

مـــا اســـتخدم اللفـــظ لوصـــف ن لفـــظ الأنثـــى يســـتدعي علـــى الفـــور وظيفتهـــا الجنســـية، وذلـــك لفـــرط إ

معجــم اصــطلاحي يحيــل إلى حيــث أن مصــطلح أنثــوي محمــول علــى  الضــعف، الرقــة، الاستســلام والســلبية،

  .عوالم الأنثى المحمولة على الضعف، الاستلاب والرغبة

لا " سيمون دوبوفـوار"مفهوم الأنوثة بشكل عام هو تركيب ثقافي، لأن المرأة كما تقول " فوعليه 

إلى فـــرض  تولـــد امـــرأة، بـــل تصـــبح كـــذلك حيـــث يعمـــد ا�تمـــع الأبـــوي اســـتنادا علـــى وجهـــة النظـــر هـــذه،

  2".مقاييس اجتماعية عن الأنوثة على جميع النساء

  

  

                                                           

ينظــر، محمد جــلاء إدريــس، الأ� والآخــر في الأدب الأنثــوي، دراســة حــول إبــداع المــرأة في الفــن القصصــي، مكتبــة الأدب، القــاهرة،  -1

2003.  

  .19، ص)ر المساواة في الفكر والأدبحوا(نعيمة هدى المدغري، النقد النسوي  - 2
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  :ومن بين الباحثين الذين يؤثرون مصطلح الأنثوي على النسوي والنسائي

والـــذي اعتمـــد علـــى هـــذا المصـــطلح كبـــديل في وقـــت ) الـــنص المؤنـــث(في كتا�ـــا " زهـــرة جلاصـــي"-

ــــرة التمييــــز، إذ تقــــول  ــــه المفــــاهيم غــــير الواضــــحة وكث ــــاب المفــــاهيم الواضــــحة وضــــعيات و :"طغــــت في في غي

التصنيفات الأيديولوجية المشبعة بنظرة دونية تميز �لإقصاء، يـدرج مـا تكتـب المـرأة في نـوع أدبي �بـع أطلـق 

  1".تلطفا تسمية الأدب السنوي، فكأنه يحتل منزلة الهامش من الأدب الكاملعليه 

المنـــبر الجنســـي وتلـــك الثنائيـــة مؤنـــث وتؤكـــد هـــذه الدراســـة أن مصـــطلح المؤنـــث يبتعـــد عـــن فرضـــيات 

  .ومذكر محاولا إبراز نقاط الفصل بين الاثنين والاختلاف الذي يكمن بينهما

الــنص الــذي يعــرف نفســه كــنص مؤنــث، هــذا الــنص لا يمتلــك تصــنيفا مســبقا أو : "وتضــيف قائلــة

طة اوســبلمؤنــث إلا مكــو�ت نظريــة محــدودة، لأنــه لا يوجــد إلا في ممارســة فعــل الكتابــة ولا يكتســب صــفة ا

لمـاذا نسـميها مؤنثـا؟ مـن المؤكـد أن هـذا الخيـار لـيس خيـارا جنسـيا .طاقته الكامنة تلك التي ساواها التحليل

  2".محضا، إنه خيار استعماري وجمالي

في الإشارة غلى السؤال الذي يطغى على الساحة هل يكتب الرجل نصـا " زهرة جلاصي"وتواصل 

إذ أن معظــــم الشــــعراء والأد�ء الرجــــل حــــاولوا الانصــــهار في الــــذات الأنثويــــة كمــــا أن هنــــاك  مؤنثــــا؟ نعــــم،

إلا أ�ــا لا تحــوي صــفة المؤنــث، والإشــكالية الحقيقيــة الــتي تطــرح نفســها نصوصــا كتبــت مــن طــرف النســاء 

اته ومحاولة فهم ليس في محاولة إيجاد الجنس الذي يكتب، ولا الغاية مما كتبن وإنما في فعل الكتابة في حد ذ

النصــوص الإبداعيــة والكشــف عــن التحــولات الــتي تطــرأ عليهــا، كمــا أن العــائق لــيس في التســمية وإنمــا في 

ــــر  ــــاك فرقــــا بــــين النســــوي والمؤنــــث وإنمــــا النســــوي هــــو الأكث ــــيس هن القضــــية، وفي الأخــــير نخلــــص إلى أن ل

  3".انتشارا

                                                           

  .10، ص2000، )د ط(زهرة جلاصي، النص المؤنث، تونس، دار سراس،  - 1

  10المرجع نفسه، ص - 2

  49ينظر، حمد داود وآخرون، الكتابة النسوية، التلقي، الخطاب والتمثيلات، ص - 3
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  :الأدب النسوي بين الرفض والقبول: �لثا

لســاحة النقديــة العربيــة بخطــاب المــرأة تحلــيلا ودراســة، علــى الــرغم مــن غيــاب الإطــار لقــد احتفــت ا 

منبــع الخلافــات بــين :" النظــري الــذي يحــدده، كمــا أن المصــطلح مــازال يتــأرجح بــين الــرفض والقبــول ولعــل

الــتي المثقفــين في التعامــل مــع ظــاهرة الكتابــة النســائية، يكمــن في صــعوبة تحديــد مقومــات الجماليــات الفنيــة 

تميــز كتابــة المــرأة عــن كتابــة الرجــل، بحيــث تظهــر الخلافــات علــى أشــدها بــين فــريقين، فريــق يــرفض مقــولات 

يــة تحــاول البرهنــة علــى ءا �يــة دراســة نقدانتهــوتفصــيلا، ابتــداءا مــن المصــطلحات وا الكتابــة النســائية جملــة

  1".وجود مثل هذه الكتابة المنفصلة عن كتابة الرجل

وذلك بدافع أن الأدب واحـد لا يتجـزأ فـلا يوجـد لكتابـة نسـائية وأخـرى رجاليـة والـدليل علـى ذلـك 

أن يكـون والفريق الآخر لا يمانع فيـ. وجود كتا�ت نسائية لا تختلف عن كتا�ت الرجل والعكس الصحيح

الـتي تختلـف عـن للمرأة كتابة جمالية فنية خاصة �ا كما هو وضعها الخاص اجتماعيا بحكـم خصوصـيتها :"

خصوصية الرجل ولكو� تستطيع أن تطرح أد� لا يستطيع الرجـل إطلاقـا أن يطرحـه لأنـه لـيس مـن صـميم 

  (....)".تجربته و�لذات طرح خصوصيات المرأة 

الموقـف الـذي لا : وسنحاول طـرح بعـض قضـا� نظـرة المثقفـين ورؤاهـم اتجـاه الكتابـة النسـوية بموقفيهـا

  .هذه الكتابة والتنظيم لخصوصيا�ايها، والموقف المؤيد الساعي إلى ضرورة تكريس يقر �مكانية الفصل ف

  :الموقف المعارض للكتابة النسوية -أ-

يرفض أنصار هذا الرأي تقسيم الأدب، ومهمـا كانـت التسـمية الـتي تطلـق علـى المنجـز الأدبي للمـرأة 

أنــه يكــرس لمزيــد مــن دونيــة المــرأة، فــلا لاعتبــارات منهــا أن الأدب عــام لا يتجــزأ ولــيس لــه جــنس، وأخــرى 

  .جنس للكتابة ولا يمكن أن نقول أد� نسائيا أو أد� رجاليا

                                                           

  .84حسين مناصرة، السنوية في الثقافة والإبداع، ص - 1
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الـذي عـد أول دراسـة مـن نوعهــا في  "الطويلـة الأظـافر أدب"صـاحب كتـاب  "محمـود فـوزي"يـرى 

الأدب العــربي عــن أدب المــرأة في الروايــة والقصــة القصــيرة والمســرحية في الــوطن العــربي كمــا هــو مــدوّن علــى 

في رأيي أن الأدب لـيس لـه جـنس، كمـا أن الشـاعر الإنسـانية ليسـت لهـا خريطـة ولا توجـد :"ظهر الكتاب

ا مناط التفرقة يكمن في هـل العمـل يـدخل في عـداد الإبـداع الأدبي تفرقة بين ما يكتبه الرجل أو المرأة، وإنم

 1".أولا

أ� أرى : "ينفــي الأدب النسـائي جملـة وتفصـيلا، كمـا يتضـح في قولــه شمـس الـدين موسـيكمـا نجـد 

لا أساس لها من الصحة، وهي بعيدة تماما عن الموضوعية والعلمية، لأنه ) الأدب النسائي(أن تلك العبارة 

لا يكــون هنــاك تقســيم ميكــانيكي لــلأدب لأن كليهمــا إنســان، ويخضــع للشــروط الــتي يخضــع لهــا يمكــن أن 

  2".الآخر، مثل الظروف الثقافية والحضارية والاقتصادية والسياسية

ولعل الكاتبات هن الأكثر رفضا لسياق انضمامهن تحت سقف الأدب النسـائي، بحجـة أنـه تقسـيم 

يكرس لمزيد من دونية المرأة مقابل سلطة الرجـل المركزيـة، رفـض  على أساس بيولوجي، وهو تقسيم حسبهن

عللتــه كاتبــات مــن الجانــب الاجتمــاعي �لدرجــة الأولى والنظــرة الدونيــة للمــرأة الــتي ســيطرت زمنــا ومازالــت 

  .تمارس حضورها، وهي بلا شك ستبقى على حضورها القوي في مجال الأدب

قائمة الأدب النسائي خوفا من احتقار ما تكتبـه المـرأة أن تدرج في  لطيفة ز�تكما ترفض الكاتبة 

تقسـيم الأدب إلى رجـالي :" أنسـلمى الخضـراء الجيوسـي وتجـد الكاتبـة  .من قبل الـوعي النقـدي الـذكوري

ونسائي تقسيما خاطئا ومعوجا لأنـه لا يحـافظ علـى اسـتقامة الأمـور مـن وجهـة نظرهـا إذ القضـية يجـب ألا 

الكاتب، بل تؤخذ من منظور الأدب الجيد والأدب  الرديء في المضـمون والموهبـة تؤخذ من منظور جنس 

  3".المبدعة سواء كان الكاتب أديبا أو أديبة

                                                           

  .84صرة، السنوية في الثقافة والإبداع، صحسين منا - 1

  11، ص1997شمس الدين مويسي، �ملات في إبداعات الكتابة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتابة، القاهرة، د ط،  - 2

  .89حسين مناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع، ص - 3



 :إشكالية المصطلح التأسيسي لنظرية الأدب النسويالمدخل                                         

 

 16 

خــلال مـــا ســبق نــرى مـــبررات عديــدة يمكـــن أن تكــون صــالحة ومنطقيـــة لــرفض الأدب النســـائي  مــن

لكــن التبريــر يصــبح صــعبا . عنــدما يتعلــق الأمــر بتجربــة المــرأة المشــا�ة لتجربــة الرجــل في الحيــاة والكتابــة معــا

ف المؤيــد، وفي عنــدما نجــد كتابــة نســائية تختلــف عــن كتابــة الرجــل وبجماليــات خاصــة، نجــد أبعادهــا في الموقــ

التأسـيس لخصوصـية هـذه الكتابــة، ولعـل كـل مــا أبـداه هـؤلاء الرافضــون لم ينظـر إلى حقيقـة الأدب النســوي 

ذاته في خصوصية لم نقرأها في كتا�ت الرجل، الأمر الذي يدفعنا إلى إعـادة تصـحيح نظـر�م خصوصـا إذا 

ابـــة المـــرأة بجنســـها البيولـــوجي وواقعهـــا مـــا تعلـــق الأمـــر بوجـــود نظريـــة نســـوية، إذ تـــربط أغلـــب الدراســـات كت

بعيد عـن العناصـر الإبداعيـة في عملهـا، وتجعـل نصـها رهـين فضـاء نقـدي يحنطـه منـذ البدايـة، الاجتماعي، 

وهــو بــلا . ويجعلــه حبــيس أدراج المرجعيــة الجمعيــة الــتي تــرى أن الــذكورة هــي الجــنس الوحيــد المنــتج والمســيطر

ن العلميـة والموضـوعية، والقـراءة الفعليـة للـنص الأدبي نصـا إبـداعيا لـه شك �ويل وقـراءة بعيـدة كـل البعـد عـ

  .خصوصية فنية وميزة إبداعية

ما يلاحظ على هذه الآراء هو قصور الدراسات النقدية في هذا ا�ـال وإن وجـدت فهـي لا تشـكل 

  .بحثا فعليا، وفي مجملها آراء تنطلق من رؤية جنسية، ذات أحكام ومعايير جاهزة

كل الحقيقي الـذي يعيشـه الأدب النسـوي، فيتجلـى في المنـاهج النقديـة الـتي تسـتعمل لحـد الآن والمش

في التعــاطي النقــدي مــع مــا تنتجــه المــرأة مــن إبــداع أدبي، وعــدم اســتطاعة بعــض هــذه المنــاهج الغــوص في 

ابـة إلى ذكـوري متخيل المرأة وإنتاج قراءات عميقة في المنطق  الذكوري، فنحن لا نحتاج إلى فصل فعل الكت

وأنثــوي بــل نحتــاج إلى مــنهج قصــد الولــوج إلى الــنص النســائي والإصــغاء إلى صــوته وقراءتــه قــراءة موضــوعية 

  .تكشف عن كوامنه وخصوصياته  الإبداعية والفنية
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  :الموقف المؤيد للكتابة النسوية -ب-

و�ســـتقلاليته عـــن الأدب الـــذي يكتبـــه الرجـــل،  يقـــرأ أصـــحاب هـــذا الموقـــف بوجـــود الأدب النســـوي

�ننـا أصـبحنا مـع هـذا الإبـداع ننظـر " يـرى توفيق بكاروذلك بما يمتلك من خصوصية وحضور مميز، فهذا 

، فقــد وجــد "إلى أنفســنا ومجتمعاتنــا و�ريخنــا بعينــين اثنــين لا بعــين واحــدة، ونعيهــا بعقلــين، ونــدركها بحســين

  .تميزة إلى الإنتاج الرجالي وطرافة، لأنه يلقي أضواء جديدة على  واقعنافي الإبداع النسائي إضافة م

الــتي تــرى أن هنــاك خصوصــيات في الكتابــة زهــرة الجلاصــي  ونلمــس لــدى الروائيــة الجزائريــة والناقــدة

النســوية، تميزهــا عمــا كتبهــا الرجــل، والــتي أكــدت أن المــرأة حقــا في الكتابــة والتميــز، فقــد أعطيــت حقوقــا  

ولعل من أهم الحقوق التي كسبتها المرأة حق امتلاك شهادة ميلاد كاتبة، تخول لها الخـروج مـن دائـرة  كثيرة،

  .ا�موعة الصامتة، لتصبح مقروءة ومسموعة، ولتتخذ لها مكان في المشهد الأدبي

وهــي اليــوم أشــد وعيــا مــن أي زمــن مضــى بــدورها كمنتجــة خطــاب يبلــغ صــو�ا ويســاهم في توصــيل 

جهـات نظرهـا، سـواء فيمـا يخـص صــور�ا أو علاقتهـا ��تمـع، فهـي تـدرك دور أشـكال التمثيــل مواقفهـا وو 

مـن أجـل تكـريس  1"ةلـودثقافـة المو "في تغيـير السـائد، والانتصـار علـى رواسـب ) شعر، قصـة، روايـة(الأدبي 

ســهلة، بــل  ، مــن هنــا يتضــح  �ن حصــول المــرأة علــى  هــذه الشــهادة لم يكــن مــن الأمــور ال"ثقافــة المولــودة

  .كابدت وعانت لتجعل لنفسها قيمة داخل الساحة الأدبية العربية

وترفض الناقدة مقولة التمييز بين الأدب كمفهوم عام، والأدب النسائي كمفهوم خاص، وهي تعتبر 

مـة مساهمة المرأة في الإنتاج الأدبي وسيلة مـن وسـائل تحـرر المـرأة، وإ�ء وعيهـا وتعميـق تجربتهـا في الحيـاة وإقا

  .علاقة جمالية مع الواقع

                                                           

  .34، ص2002، تونس، 67فاق، العددينظر، زهرة الجلاصي، ما بعد الكتابة النسائية، مجلة آ - 1
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لقــد أصــبح إبــداع المــرأة يحقــق النقــد ويطــرح العديــد مــن الأفكــار، وهــذه ليســت النهايــة بــل النجــاح 

وهـذا مـا أكسـبها عنـادا جمـيلا في البحـث الجـاد عـن .يستوحي دائما المواصلة والحفاظ عليه �لدرجة نفسها

كــــوة ضــــوء تشــــعل في دهــــاليز ذا�ــــا الفــــرح و�ر   منــــاجم كتابيــــة خاصــــة تنــــتج لهــــا الحفــــر في عتمتهــــا لإيجــــاد

الإحساس �نسانية الإنسان كقيمة وروح، ولتحافظ أيضـا علـى الاهتمـام الـذي حظيـت بـه، والتميـز الـذي 

حصـــلت عليـــه بعـــد جهـــد جهيـــد، فعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف الآراء وطريقـــة التعامـــل مـــع إبـــداعها، إلا أنـــه 

  .أكسبها ثقة ورغبة في الإبداع

أن التركيــــز علــــى إبــــداع المــــرأة يقــــارب عــــدة واجهــــات يتــــداخل فيهــــا الإبــــداعي " زهــــور كــــرام"تــــرى 

�لاجتمــاعي والسياســي �لاقتصــاد والفــني، إذ نقــرأ مــن خــلال هــذا التراكــب واقــع العــربي الــراهن ومــا يعــرف 

كل فمــن خــلال شــمــن مســتجدات في التغيــير والتحــول، كمــا تترصــد حــدود وعــي المــرأة والحــوار والإنتــاج، 

معمــار متخيلهــا نقــرأ مظــاهر تحــرر وعــي المــرأة مــن نمــط العلاقــات الســائدة، وفي نفــس الوقــت نقــرأ ملامــح 

  1".التطور الذي يعرفه الإيقاع الحضاري للمجتمع

فزهور كرام تطلب تحرر كتابة المرأة وتقبل ا�تمع لموهبتها، فإبداعها تحرر مـن عـدة قيـود وانفـتح علـى 

يــد لتطــور إبــداعها وتصــقل موهبتهــا أكثــر، وتجعــل مــن آليا�ــا تتميــز أكثــر فــأكثر، عــالم آخــر �خــذ منــه الجد

فهــي إنســان مبــدع خــلاق وموضــوع متميــز ســارعت في الحــديث عنــه العديــد مــن الأقــلام النثريــة والشــعرية 

ة، تدعيما لها وإشادة �ا و�ختلافها ثقافيا وفنيا، اعترف عدد كبير من الدارسين بتميزها في مجالات عديـد

  .فمنهم من عبر �لنثر عن خصوصيا�ا وكتابتها وآخرون عبروا �لشعر

  

                                                           

  .27، مكناس، ص28زهور كرام، المرأة والتخيل، المرأة والكتابة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات ينظر  - 1
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إن كثــرة التــدقيق في المصــطلح يفقــد الإبــداع جمالــه، ويجعــل فنيــة المــادة الأدبيــة تخضــع لقــانون العلــم، 

الــتي تســعى لمخاطبــة المتلقــي بلغــة أقــرب والتمييــز الفيزيولــوجي، وهــذا مــن سمــات العلــوم الدقيقــة لا الآداب 

واقعها بعيدا عن كل الحسا�ت، إن أي إبداع كيفما كان، يجد في بداية ظهوره مؤيدين ومعارضـين وذلـك ل

تطبيقــا لقــانون الطبيعــة البشــرية وهــو مــا يميــز كتابــة المــرأة الــتي تعرضــت للعديــد مــن النقــد، وصــنفت ضــمن 

 .مصطلحات أ�ن من خلالها كل مهتم عن وجهة نظره

نســوية أو الأدب النســوي أمــرا في غايــة الصــعوبة، خاصــة إذا مــا أضــفنا يعتــبر الحــديث عــن الكتابــة ال

إليه صعوبة أخرى تتمثل في إشكالية تلقي هذا الأدب من طرف ا�تمع العربي وخاصة الجزائـري، إذ تبقـى 

مسألة متعددة الأوجه، والأطراف الخاصة في ظل رفضه من طـرف العديـد مـن النسـاء المبـدعات لمـا وجـدن 

  1)".الأدب النسوي(ورة في تصنيف كل ما كتبته المرأة تحت اسم خط"فيه من 

تبـدو متقاربـة للوهلـة الأولى، إلا أ�ـا ) أنثـوي(، )نسـوي(، )نسـائي(فعلى الرغم مـن أن المصـطلحات 

تتضمن فروقـات تـتراوح بـين التمثيـل البيولـوجي وتحديـد الجـنس الأنثـوي إلى الـوعي الفكـري المعـرفي لنسـتنتج 

أعــــم وأشمــــل لأنــــه يعــــبر عــــن فكــــرة ورؤيــــة واعيــــة للمجتمــــع، فهــــو أكثــــر ) نســــوي(مصــــطلح في الأخــــير أن 

المصــطلحات  شــيوعا، ربمــا لأنــه ظهــر في وقــت كانــت المــرأة مــا تــزال تعــاني مــن وطــأة ا�تمــع الــذكوري أو 

  .مجتمع ينظر إلى المرأة نظرة دونية

  

  

  

  
                                                           

    .30نماذج، ص،) �زك الملائكة، سعاد الصياح، وسيلة الخطيب(فاطمة حسين العفيف، الشعر العربي المعاصر  - 1
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  :تمهيد

فمنهـا الـتي كتبـت  ،يرات الـتي طـرأت علـى ا�تمـع عـن مختلـف التطـورات والتغـّتعـبرّ  الجزائرية إن الرواية

الكثـير وأجــادت ، فســايرته وحاولـت التعبـير عنـه فســال الحـبر ا مــا كتـب �للغـة العربيـة�للغـة الفرنسـية، ومنهـ

منهــا مــا هــو قبــل الاســتقلال في فــترة الاســتعمار، واتخــذت مــن لغــة الاســتعمار  ،الأقــلام بعــدة موضــوعات

ســلاحا تجا�ــه �ــا، أمــا فــترة مــا بعــد الاســتقلال فإ�ــا تمحــورت علــى إعــادة البنــاء والإعمــار والحــديث عــن 

ومختلــــف  ،"العشــــرية الســــوداء"إ�ــــا تناولــــت الأوضــــاع الســــائدة في ا�تمــــع الجزائــــري، أمــــا الروايــــة الحديثــــة ف

فعالجـــت  ،لقـــد ســايرت العصـــرفت علـــى الشــعب الجزائـــري، أمـــا الروايــة المعاصـــرة الظــروف القاســـية الــتي مـــرّ 

  .مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية

في  أرد� تســليط الضـوء علــى الكتابــة النســوية لمــلاك الجزائريــة،" ثمــن �هـظ " وفي دراسـتنا لهــذه الروايــة

  .، أو الكتابة الذكوريةالعهد مقارنة بكتابة الرجل ةالجزائر التي تعتبر حديث
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  : مفهوم الرواية: أولا

  :لغة -/أ

 ر�و روى رواء،: مـــن المـــاء يـــروي -بكســـر الـــواو –روي " ) روى(في �ب جـــاء في لســـان العـــرب 

وروى . روي النبتـــة وتـــروي أي تـــنعم ومـــاء روي، وروى وراء أي عـــذب: والـــر�ن عكـــس العطشـــان، ويقـــال

روى فـلان فـلا� شـعرا إذا رواه لـه حـتى يحفـظ : الحديث والشعر، يرويه رواية وتراوه إذا كثرت روايته، ويقـال

الإخبـار إضــافة إلى و  ،والســرد ،تعـني الروايــة في معـنى اللغــة الحكـي 1"للروايـة عنـه، ورويــت الحـديث فــأ� راو،

  .معنى الإيضاح والإظهار

: يقـال. التفكير في الأمر، رويت على أهلي ولأهلي إذا أتيتم �لمـاء: الرواية": "الجوهري"كما يقول 

ورويـت الحـديث والشـعر روايـة فـأ� راو في المـاء والشـعر والحـديث،  ،من أين ريتكم؟ أي من أيـن تـرون المـاء

  2". ونقول أنشد القصيدة � هذا، ولا نقول أروها إلا أن �مره بروايته أي �ستظهارها

وتسـتخدم للدلالـة علـى لـون أدبي، "  Roman" ويقابـل مصـطلح الروايـة في اللغـة الفرنسـية لفظـة

في القــــرن الحــــدي عشــــر علــــى النصــــوص المكتوبــــة �لدارجــــة قديمــــة جــــدا، أطلقــــت " Roman"ولفظــــة 

الرومانيــة، وتقــرأ علــى أسمــاع الــنص بفعــل المثقــف، فاســتخدمت الكلمــة بمعــنى القــراءة، وجــاء إطلاقهــا علــى 

  .المادة التي تحكي وتعني التاريخ

  

  

                                                           

، 4، ط2005، دار صادر، بيروت، لبنان 8أبي الفضل جمال الدين بن مكرم، ا�لد : لسان العرب، تحقيق: منظورينظر ابن  -  1

  .270ص

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )محمد ديب، نجيب محفوظ(أحمد سيد محمد، الرواية الإنسانية و�ثيرها عند الروائيين العرب  -  2

  .6هري، الصحاح، ج، نقلا عن كتاب الجو 25، ص1989
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   : في الاصطلاح -/ب

فهــي  ،مــن الفنــون الأدبيــة ��ــا فــنّ ، قــديما وحــديثا، تعــرف اعالميــ امفهومــ�عتبارهــا لابــد أن الروايــة 

جنس قصصي يقوم على السرد كفاعلية لغوية، وصور الخطاب تجعـل منهـا اسـتخداما منفـردا للغـة الأدبيـة، 

شـيقة تسـاعد القـارئ علـى  ام قصصـوالرواية قصة خيالية نثريـة طويلـة، مـن أشـهر أنـواع الأدب النثـري، تقـدّ 

 ،�عطـــاء معلومـــات عـــن موضـــوعات معينـــة عض الآخـــر يهـــتمّ التفكـــير، فبعضـــها يـــدعو إلى الإصـــلاح، والـــب

وتتشــكل " تتخــذ الروايــة لنفســها ألــف وجــه، وترتــدي في هيئتهــا ألــف رداء، . وبعضــها يهــدف إلى الإمتــاع

تعريفـــا جامعـــا مانعـــا، وذلـــك لأننـــا نلقـــى الروايـــة تشـــترك مـــع  عريفهـــار تأمـــام القـــارئ ألـــف شـــكل، ممـــا يعسّـــ

   1".الخصائصالأجناس الأخرى في كثير من 

وهكذا ففـي العصـور القديمـة كانـت الملحمـة هـي الروايـة، وفي القـرون الوسـطى كانـت القصـة الطويلـة 

فالروايــة . الخرافيــة هــي الروايــة، وفي بدايــة القــرن التاســع عشــر كانــت القصــة الطويلــة الرومانســية هــي الروايــة

وهــي غنيــة �لعمــل اللغــوي، ولكــن  ،متفــردة بــذا�ا، هــي طويلــة الحجــم لكــن لــيس في طــول الملحمــة غالبــا

يمكــن لهــذه اللغــة أن تكــون وســطا بــين اللغــة الشــعرية الــتي هــي لغــة الملحمــة، واللغــة الســوقية الــتي هــي لغــة 

علــى التنــوع والكثــرة في الشخصــيات فتقــترب مــن الملحمــة دون أن تكــون "وهــي تعــول  ،المســرحية المعاصــرة

وهي تتميز �لتعامل اللطيـف مـع  ، الرواية كائنات عاديةوفي ،�لفعل حيث الشخصيات في الملحمة أبطال

كل الأجناس الأدبية الأخرى ولكن دون أن تبتعد عنهـا كـل   لىوالخير والحدث، فهي إذن تختلف عالزمان 

  2" البعد حيث تظل مضطربة في فلكها ضاربة في مضطر��ا

لك نســتطيع القـــول إن وهكــذا فالروايــة تتخــذ في كـــل عصــر مضــمو� وخصــائص فنيـــة جديــدة، ولــذ

  3".هي ما يدرسه الناقد في عصر من العصور على إنه رواية"الرواية 

                                                           

  .11، ص1998عبد المالك مر�ض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، مجلة عالم المعرفة، الكويت، ديسمبر  -  1

  13، صالمرجع نفسه -  2

  .37حميد الحميداني، في الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، ص -  3
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  .ومما سبق نورد مجموعة من تعريفات الرواية عند جملة من الأد�ء والنقاد العرب والغربيين

الروايـة كتابـة تطـورات في الغـرب عـن أشـكال السـرد لتصـبح :" بقولـه " محمد الدغومي" يعرفها حيث 

  1". معبرا عن فئات اجتماعية وسطى قادرة على القراءة والكتابةشكلا

أ�ــا شــكل خــارجي تتصــارع فيــه تقاليــد صــارمة، وأشــكال متحدثــة وحيــاة  "فــيرى" فــائق محمد" وأمــا 

  .)3" (يةداخلية تتميز �لصدق والحرارة تسعى إلى التعبير عن الواقع وبلورة رؤية مستقبل

وعـاء يمتلـئ "يش، ومسـتقبل قـادم ارة عن وعاء لماض عتيق، وحاضر معـفالرواية وفق هذا التعريف عب

فيفــيض ويــتحطم علــى يــدي شــرارة جديــدة طابعهــا التطــوير والجديــد لأ�ــا تنبــع مــن تجريبيــة العقــل، وقلــق 

إن :" ميشــال بــوتروفي هــذا الصــدد يقــول  2".الــنفس، في محاولــة دائمــة للتجديــد والخــروج مــن قمقــم القيــود

  3".غوية دالة، أو تشكيل لغوي سردي دالالرواية بنية ل

في بنــاء عضــوي يتفــق وروح الحيــاة ذا�ــا ويعتمــد هــذا التشــكيل علــى "  ســعيد الــورقي" كمــا نجــد 

الحـدث النــامي الــذي يتشـكل داخــل إطــار وجهــة نظـر الروائــي، وذلــك مــن خـلال شخصــيات متفاعلــة مــع 

 4".ا راميا ذا حياة داخلية متفاعلةالأحداث الذي تدور فيه، وعلى نحو يتجسد في النهاية صراع

  5".على أ�ا نص سردي واقعي يتكامل في ذاته وله طول معين": "عبد المحسن طه " ويعرفها 

إذا كانـت الروايـة نصـا فـإن طبيعـة هـذا الـنص الأسـلوبية إنـه �ت في " :فيقول" علال نسقوقة  "أما 

شكل حكاية يمكن أن تـروى، ومـن هنـا تتكـون الحكايـة مـن مجموعـة مـن الأحـداث الـتي تقـع أو الـتي تقـوم 

  6".�ا أشخاص تربط فيما بينهم علاقات وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما يفعلون

                                                           

  .43، ص1991الرواية المغربية والتغيير الاجتماعي، مطابع افريقيا، الشرق، د ط،  محمد الدغومي، -  1

  .93، 92، ص1978للنشر والتوزيع، د ط،  فائق محمد، دراسات في الرواية العبرية، دار الشبيبة -  2

  05، ص2، ط1982ميشال بوتر، بحوث في الرواية الجديدة، منشورات عويدات، بيروت، د ط،  -  3

 .05، ص1997د الورقي، اتجاهات الرواية العربية، دار المعرفة الجامعية، مصر، د ط، سعي -  4

 198، ص1983عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، د ط،  -  5

 20، ص1، ط2000غلال سقومة، المتخيل  والسلطة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  -  6
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اللغــة "خل الأصــول، إ�ــا شــكل أدبي جميــل امتــد ،يــد، متنــاهي التركيــبفالروايــة إذا عــالم تســديد التعق

هي مادته الأولى، والخيال هو الماء الكريم الذي يسقي هذه اللغة فتنمو وتربو وتمرع وتخصب، والتقنيات لا 

لـى عنصـر السـرد عتم تشكيلها علـى نحـو معـين إضـافة  تعدو كو�ا أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة �لخيال

  1".كاله، والحوار، والحبكة، والأحداث، والحيز المكاني والزماني�ش

  :نشأة الرواية النسائية الجزائرية واتجاها�ا: �نيا

إلا أنـــه انحصـــرت في " 2نشـــأت الكتابـــة النســـائية �لجزائـــر في مطلـــع الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي،

ريـة الناشـطة في هـذه الفـترة، فلـم يكـن بعض المحاولات التي نشرت هنا وهنـاك في عديـد مـن الصـحف الجزائ

آســيا "في حــين أن كثــيرا مــن الدارســين يعتــبرون . ا�ــال ســانحا لهــن �ن ينشــرن أعمــالهن علــى نطــاق أوســع

وقـد كانـت لهـا مسـاهمة قويـة بكـل كتا��ـا ومقالا�ـا في تطـوير  3]1936[هي أول كاتبات الجزائـر " جبار

وأخـذت  ،��ا إشكالية الصمت المطبق على أنفاس النسـاء الجزائـر�توضع المرأة الجزائرية، وتناولت في روا

وكانت تسعى سعيا حثيثا لفك قيود هذا الصـمت الثقـافي الـذي تعيشـه  ،على عاتقها محاربة التقاليد البالية

وتـــدور أحـــداثها حـــول الســـلطة الـــتي ] �فـــذ الصـــبر[بعنـــوان  ،1958هـــا الصـــادرة ســـنة المـــرأة الجزائريـــة وروايت

وأعمالهــا تعتــبر بمثابــة البــذور الأولى للتغــير الجــذري في وضــع الكتابــة النســائية،  ،يفرضــها ا�تمــع ضــد المــرأة

ونقطـــة مضـــيئة في طريـــق الكاتبـــات الـــلاتي جـــئن �ـــا في ســـنوات الســـبعينيات  ،وتعتـــبر أعمالهـــا فاتحـــة خـــير

مـا يشـهد بـه كثـير  يـة إلا أنّ ودراسـتها دراسـة نقديـة جدّ  ، بفرصـة يـتم فيهـا نشـر أعمـالهنولكنهن لم يحضـين

  .من الأد�ء الجزائريين، وقوفهم موقفا إيجابيا إزاء الكتابة النسائية

                                                           

  27نظرية الأدب، ص عبد المالك مر�ض، في  -  1

ينظر، أحمد دوغان، الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مركب الرغاية، الجزائر،  -  2

 9، ص1982

أفريل  27، وما تكتبه المرأة له خصوصيته، جريردة الحياة... ينظر، سامية مرزوقي، الكتابة النسوية ظهرت مؤخرا في الجزائر  -  3

 .44، ص2013
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والتي لم يكن قد ] 1972-1943[تشجيعه للأدبية زليخة السعودي  "وطار للطاهر" يحسبفما 

 ،لأدبية بعد، واعتبرها من بين أهـم الناشـطات في زمنهـا واهـتم بكتا��ـاعرف اسمها على مستوى الساحة ا

هامـا  اولهـذا فهـو قـد لعـب دور  ،وكان يوليها كثيرا من الاهتمام والتشجيع، ثم قـام بجمـع أعمالهـا بعـد وفا�ـا

بروايتهـا  "زهور ونيسـي" ظهرت الأديبة  ذا�ا السنة بها الموت �كرا، وفيفي ترسيخ اسم الكاتبة بعد أن غيّ 

  ".1973من يوميات مدرسة حرة "التي تعد أول رواية نسائية مكتوبة �لعربية بعنوان 

بـين الطـاوس  خذ الصراع يحتـدّ أة النسائية المكتوبة �لفرنسية و أما مرحلة الثمانينات فقد ظهرت الرواي

الرواية المكتوبة  وأخذت ،الجديد الكتابي التيار �اراة وغيرهن ...ومليكة صبار، وليلى جبار، ياوآس عمروش،

 مسـتغانمي أحـلامه اسـتعادت ريقهـا مـع بدايـة التسـعينيات بروايـة �لعربية في الجزائر تخبو شيئا فشيئا، إلا أنّ 

ومع  والتي كانت بمثابة الشعلة الجديدة التي أ�رت طريق الرواية النسوية في الجزائر، ،"1993رة الجسدذاك"

 إلا أنّ " 1998مـزاج مراهقـة "روايتها الأولى تحت عنوان  فضيلة الفاروق�اية التسعينيات تحديدا نشرت 

ر به طريق الكاتبة الجزائرية بسبب الظروف السياسية التي مرت �ا ما �سف له هو ذلك الغياب الذي تعثّ 

وكـان مـن الصـعب خـلال هـذه الفـترة  1**هي غياب ما يصطلح عليها سياسـيا �لعشـرية السـوداء، ،الجزائر

، الكاتبـــات مـــن كثـــير توقـــف إلى أدى ممـــا النســـائية الكتابـــة لاســـتمرار مجـــال هنـــاك يعـــد ولم ،�لنشـــر الاهتمـــام

 ،وبدأت بعض الجهات تعمل علـى منـع تلاشـي هـذه الكتابـة ،خاصة مع انتشار الفوضى في أرجاء الوطن

فقد دأبت رابطة كتاب الاختلاف على توزيع جائزة مالك حداد للرواية الجزائرية كـل سـنتين �لتعـاون مـع (

و�سست  ،الجزائري والتلفزيون ،ا�اورة المؤلف لحقوق الوطني الديوان من و�لرعاية مستغانمي، أحلام الروائية

�ـــدف تشـــجيع الكتابـــة النســـائية " يأحـــلام مســـتغانم"، بفكـــرة مـــن الروائيـــة 2001هـــذه الرابطـــة في ســـنة 

 2).وقد اعتبرت هذه المبادرة بمثابة دفع جديد للكتابة الروائية ،وبشكل خاص الكتابة �للغة العربية

                                                           

عامر :هذه الفترة السياسية الحرجة في �ريخ الجزائر كانت لها �ثيرات على عدة مستو�ت اجتماعية وسياسية وكذا أدبية، أنظر**

، 2000ط، ية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دمخلوف، الرواية والتحولات في الجزائر، دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة �لعرب

 .89ص

 17، دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة �لعربية، صف، الرواية والتحولات في الجزائرعامر مخلو : أنظر -  2
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نع مـن ظهـور أعمـال روائيـة ة هو أن سوء الأوضاع لم يمالتوقف عنده بره، و وما يجدر بنا الإشارة إليه

 أحـلام، وروايـة "1993اللونجـة والغـول  " ونيسـي زهوركروايـة   ،بمثابة صرخة تغيير للواقع ، كانتنسائية

فهـي  ،وغيرهـا...في السـنة ذا�ـا" مـزاج مراهقـة"، وروايـة فضـيلة فـاروق "1998فوضى الحواس" مستغانمي

تحمــل مــن نفحــات القضــية الوطنيــة والمنطلــق الــواقعي  ،كثــيرة الــروا�ت الــتي ظهــرت في هــذه الفــترة �لــذات

  .مضمو� أساسيا لها

م أن فــــترة التســــعينيات قــــد ســــاهمت في اخــــتلاط المفــــاهيم، وتــــورط مــــا يمكــــن قولــــه بعــــد مــــا تقــــدّ  إنّ 

لمــا  ،ة الــدور الـذي لعبتــه سـنوات العشــرية الداميـة �لجزائــرخاصّـ والانتمائيــةالاتجاهـات، والمشــارب الفكريـة، 

عنـه مـن تـداعيات تلاحمـت فيمـا بينهـا لتأسـيس مـا  وما انجـرّ  ،إفساح الفضاء الإبداعي من ب عن ذلكترتّ 

  .خ له لاحقا في مسار تصور الرواية الجزائريةأضحى يؤرّ 

وتحويلهــا إلى  ،ومــن خــلال المواضــيع الــتي تمكنــت الكتابــة النســوية �لجزائــر مــن طــرق أبوا�ــا الموصــدة

والأدب النســوي الجزائــري �نيــا،  ،أعمــال فنيــة أدبيــة ذات أبعــاد عميقــة جــدا في �ريــخ الروايــة النســائية أولا

فكــان أن اعتــبر كثــير مــن النقــاد هــذه الأعمــال �عتبارهــا خطــوات عملاقــة نحــو إرســاء قاعــدة كيــان وفكــر 

الانفتـاح الاجتمـاعي واقتحـام المـرأة  وصـقل الموهبـة وحريـة التعبـير، كمـا وأنّ  ،مستقل تحترم فيه رغبـة الإبـداع

ة الاحترافيـــة الـــتي تختـــار فيهـــا توجها�ـــا خاصـــة، ممـــا منحهـــا فرصـــة ودخولهـــا دروب الكتابـــ ،لكافـــة ا�ـــالات

وأن تتجاوز فترات غيا�ا عن سـاحة الإبـداع، وكـذا  ،سانحة لترتقي �عمالها الإبداعية نحو مزيد من النجاح

فـــنحن  ،تتمثـــل في خصوصـــية ا�تمـــع الجزائـــري المـــرأة،نيـــة الـــتي كانـــت تعيشـــها تتنـــافى فـــترات الإذعـــان والدو 

والمتحــررة هــذا كــان في  ،ه مختلــف عــن بقيــة ا�تمعــات العربيــة خاصــة في تعاملــه مــع المــرأة المتعلمــةأنــّ نعــترف

علــى   اكنــت أكتــب في الخفــاء دون أن أطلــع أحــد" (جميلــة زنــير"قــول الأدبيــة تالقليلــة الماضــية،  الســنوات

 1...).كتا�تي أو يشجعني حتى على مواصلة الكتابة

                                                           

 .25، ص2010سبتمبر  27حسناء شعير، إشكاليات الكتابة النسوية في الجزائر، جريدة البلاد،  -  1
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الأسـرة لينطلـق إلى ا�تمـع الـذي يمـارس سـلطة �سـم الـدين والعـادات والتقاليـد والقمع كان يبدأ مـن 

ويخشى مواجهة الآخر خوفا من  ،ويجعله يخشى الكتابة ،وعدم المبالاة، وعدم التشجيع يزعزع ثقة الكاتب

يــب وهــذا ربمــا قــد يج. كثــيرا مــن الأديبــات اضــطرت للكتابــة �سمــاء مســتعارة  الــرفض، وعــدم القبــول حــتى أنّ 

مــن بــين أهــم الأســباب كــذلك أنــه   عــن ســؤالنا المتعلــق بســبب ظهــور الكتابــة النســائية في الجزائــر، حيــث أنّ 

ـــة النســـائية علـــى أ�ـــا ويختفـــي، فلـــم يـــتم  ىضـــرب مـــن العبـــث الـــذي ســـرعان مـــا يبلـــ كـــان ينظـــر إلى الكتاب

سـعي المـرأة لتـتمكن مـن  إن .الاهتمـام في سـنوات ظهورهـا الأولىبعـين الدراسـة و  إليهـاالنظـر  تشجيعها، أو

نيــل حــق ممارســة الكتابــة كــان في الغالــب ينظــر لــه علــى أنــه ســعي منهــا لأجــل التحــرر مــن ا�تمــع، ومــن 

  .العقلية المسيطرة على الأذهان الذكورية

ولادة الكتابــة النســائية مــرتبط ارتباطــا وثيقــا �لوضــع  لمشــهد الأدب الجزائــري ســيدرك أنّ الملاحــظ  إنّ 

وهـذا يعــني . د، فلـم تظهــر أولى الـروا�ت �للغــة العربيـة طبعــا إلا بعـد الاســتقلال بعشـر ســنواتالثقـافي للــبلا

وضـع المـرأة الثقـافي، وذلـك مـن خـلال اكتسـا�ا عناصـر الـوعي قـد حـدث في  بصفة مباشرة أن هناك تحـولا

يها لكســر قــوانين الــلازم، ليجعلهــا تــدرك قيمــة التحــرر، والأبعــاد الــتي تحملهــا كلمــة المســاواة، وكــذا في ســع

الكتابة التي تجعل بعض المواضيع متاحة وغيرهـا لا، إذ كـان تحررهـا الاجتمـاعي هـو بدايـة لـدخولها مجـالات 

أرحب، وقد حظيت المرأة بعد الاستقلال بشكل خاص بحقوقها في التعلم، والعمل، ودخولهـا عـالم الكتابـة 

  .وثقافيا يعد رغبة جامحة منها لتحقيق الاستقلال التام اجتماعيا

وفي ظل بحثها عن الذات الإنسـانية المسـلوبة راحـت المـرأة تشـق طريقهـا مقتحمـة بـذلك عـالم الكتابـة 

الآخــر مهمــا اشــتغل بمعالجــة قضــا�ها  والمتعــدد الفضــاءات لتثبــت نفســها، إيمــا� منهــا �نّ  ،الروائيــة الشاســع

كـان مسـاهما في تفاقمهـا، وربمـا قـد  لن يكون ذا مقـدرة �مـة علـى عكـس مشـاعرها الأنثوية،خاصـة بعـد أن  

مـــن خـــلال تصـــويرها لصـــورة البطلـــة المضـــطهدة،  ،كـــان لـــه دور �لـــغ الأهميـــة في �ســـيس كثـــير مـــن أعمالهـــا

من  اواصفة ا�تمع  بطرح نلمح فيه كثير " زينب الأعوج"تقول . والسلطة ا�تمعية القاسية في أحيان كثيرة
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إنــه مجتمــع  ،�لتقاليــد الباليــة و�رث طويــل مــن الظلــم والفكــر الإقطــاعيمجتمــع مثقــل " : الجــرأة والاســتقرار

  1." على كثير من جثث النساء البريئاتيمشي 

وبذلك فإن المرأة تسعى وبكل شكل مـن الأشـكال الـتي تتيحهـا لهـا الكتابـة مـن أسـاليب �ن ترصـد 

لأخــير إلى ذات تتمــاهى في أعمــاق ولتتحــول في ا ،بــةش والمعــتم، والكشــف عــن أهوائهــا المتقلّ واقعهــا المهمّــ

و�كيــد لوجودهــا، وهنــا تكمــن قيمــة الكتابــة  ،ه ممثــل لحضــورهاوهــي تعلــم أنــّ ،الــنص الروائــي الــذي أنتجتــه

هــذه الواجهــة  وتعريــة الواقــع المحــيط �ــا، كمــا وأنّ  ،في كشــف ظــروف حيا�ــا ،وضــرورة ممارســتها �لنســبة لهــا

وبــين مــا يفرضــه الواقــع مــن  ،ى بــين مــا تتيحــه الكتابــة مــن اختيــاراتالواقعــة بــين المــرأة، والواقــع أو �لأحــر 

عنـــدما تمســـك المـــرأة . وخصائصـــها الفنيـــة ،توجهـــات، فهـــي تضـــفي علـــى كتا��ـــا الروائيـــة أبعادهـــا الجماليـــة

�لكتابة فهي تمسك بزمـام الإبـداع في محاولـة منهـا لاسـتعادة صـو�ا ومكانتهـا الثقافيـة في ظـل السـلطة الـتي 

الرجل �رة، وقوة ا�تمع والدين �رة أخرى، ولهذا فالمرأة حاولـت أن ترقـى بنفسـها مـن مجـرد موضـوع  يمثلها

وكيف تدير سـياق اللغـة، وتـتمكن  ،إلى ذات فاعلة تعرف كيف تفصح عن نفسها ،لغوي ينتظر أن يطرح

 2.�ن تتحكم بخطاب بياني فيه الضمير المؤنث فضاء للتحرك مع التعبير المقصود

علــى الــرغم مــن كــل  ،تخدمت المــرأة الكتابــة كوســيلة لإعــلان الثــورة، وخطــوة �فــذة نحــو التحــررفاســ

وهــي إشــكالية خصوصــية ا�تمــع : التعقيــدات الــتي طرحتهــا الإشــكالية الــتي طالمــا ظلــت تطــرح في طريقهــا

حــين " لامســتحي"، والــتي جعلــت أحــلام مســتغانمي تــرى في الكتابــة شــيئا ...]العــادات، التقاليــد، الــدين[

ســلاما أيهــا المثلــث المســتحيل، ســلاما أيتهــا المدينــة الــتي تعــيش مغلقــة " (ذاكــرة الجســد"قالــت في روايتهــا 

 3).الدين، الجنس، السياسة: وسط �لوثها المحرم

                                                           

، العدد 2013أفريل  27بشير مفتي، الكتابة النسوية ظهرت متأخرة في الجزائر وما كتبته المرأة له خصوصيته، جريدة الحياة،  -  1

 27، ص21

جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الأدب ) مقال(ينظر بوضياف غنية، كتابة الأنثى وأنوثة الكتابة أحلام مستغانمي أنموذجا،  -  2

 33، ص07عدد ال ،2010واللغات، 

 33المرجع نفسه، ص -  3
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ولعلها تقصد �لمدينة الكتابة التي تصير عاجزة أمام المحرمات الثلاث التي ذكر�ـا، وقـد تحـدثنا سـابقا 

ص في معـــاني الضـــعف، وقصـــر النظـــر، فكيـــف لهـــا أن تطمـــح لمناقشـــة خلتمـــع للمـــرأة الـــتي تـــتعـــن نظـــرة ا�

كمــا وصــفتها أحــلام مســتغانمي؟ مــا يمكــن قولــه في ختــام حــديثنا عــن   ،مواضــيع أشــبه مــا تكــون �لمســتحيلة

ذات مخـاض لـيس �لبعيـد تجربـة ظهور الرواية النسائية أن التجربة الإبداعية النسائية في الجزائر كانت لوقت 

لواتي اقتحمن سجل لكنها في النهاية أنجبت أقلاما تفجر �ا الجزائر أينما ذكرت أسماء صاحبا�ا ال، عسير

    .في كل دول العالم العربيفيه أسماءهن  الإبداع، وثبتن

لقــد اســـتطعت الروايـــة النســـائية الجزائريــة تحقيـــق كينونـــة مســـتقلة لهــا منـــذ نشـــأ�ا الأولى، ومـــن خـــلال 

بعــد صــراعها الطويــل إثــر  ،دراســتنا لاتجاها�ــا ســنتعرف علــى أهــم المواضــيع الــتي اســتهوت الكاتبــة الجزائريــة

مـا هـي أهـم التوجهـات الـتي اسـتمالت : منطلقين مـن التسـاؤلات التاليـة ،حصولها على حق ممارسة الكتابة

والتي تتأتى عن زوا� نظر متباينة في  اهتمام الكاتبة الجزائرية؟ وهو من الأسئلة التي تطرح حول إبداع المرأة،

�لأ�نية المفرطة والاتجاه نحـو الـذات لا  ،ذاتيا �ضجا حامن حيث اعتباره طر  ،دراسة المتن الروائي النسائي

قـي لمسـتوى توتر  ،ع بخصـائص النضـوج الفـنيعنـه، ومـن حيـث هـي كتابـة تتمتـّ للواقع وما ينجـرّ  افضغير، ور 

 من المواضيع الحساسة كغيرها، وفي الحقيقـة هـذا مـا نثبتـه مـن خـلال دراسـة عـدد المعالجة الموضوعاتية لكثير

  :وهذا من خلال الاعتبارات الآتية ،من الأعمال التي توخينا فيها ما يخدم العمل

 هــاأن تكــون للروايــة النســائية خصائصــها الفنيــة الناضــجة، والــتي تجعلهــا تــؤدي دورهــا في تطور : أولا

  .)الرواية النسائية(

أن تكون للرواية علاقة وثيقة �لاتجاه الذي تمثله، وأن تكون حاملـة لسـما�ا الفنيـة الـتي تميزهـا : �نيا

  .عن بقية الاتجاهات

الكتابـة الروائيـة  اب الجزائـر قـد أخـذ يسـلك فـنّ وقد تثبت غزارة الإنتاج الروائي أن كل كاتـب مـن كتـّ

وهي على يقين بضرورة �طير توجه يميز عمله، ويخدم موضوعاته، ويحـدد مجـال اختياراتـه، وكـل قـد أضـاف 

ولعــل أهمــه تثبيـــت أقدامــه في الحيــاة الأدبيـــة، فكــان أن نثبــت مســـارات  ،مــا يــراه مناســـبا ليخــدم بــه غا�تـــه
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ها الواقع المتغير، والـذي يعتـبر المـادة الحيـة الـتي تنهـل الكتابة الروائية، وتعددت اتجاها�ا في تربة صلبة أساس

�ـــا، والفـــترات  واقـــع الجزائـــر بكـــل مراحلـــه الـــتي مـــرمنـــه الروايـــة قيما�ـــا، وتتلاعـــب بمكو��ـــا كمـــا تشـــاء، و 

قــد ســاهمت في تبــاين،  ،السياســية علــى اختلافهــا، والــتي كانــت تســتدعي اهتمــام أد�ئنــا جــيلا بعــد جيــل

  .من خلال تعدد مضامينها وموضوعا�ا ،وايةوتعدد اتجاهات الر 

  :اتجاهات الرواية في ظل الكتابة النسوية

إن الروايـة :"قبل أن نبدأ الحديث عن اتجاهات الكتابة النسـوية لا بـد مـن قـول كلمـة في هـذا الشـأن 

ا لا نجــد النســائية قــد عانــت مــن الحساســية نفســها الــتي عانتهــا الكتابــة النســائية في حــد ذا�ــا، ولــذلك فإننــ

�قـدا يهــم نفســه بدراسـة هــذه الكتابــة، وتبـين اتجاها�ــا، وإذا كــان فسـتكون مجــرد كتابــة سـطحية بعيــدة كــل 

البعــد عــن العمــق، وعــن الــداخل هــذا شــيء، والشــيء الثــاني هــو أن الروايــة هــي مــن الأجنــاس الأدبيــة الــتي 

ضافر لتشكل لدى �ايـة المطـاف شـكلا حيث أ�ا متراكبة التشكيل تتلاحم فيما بينها وتت ،تتميز �لتعقيد

أدبيــا جمــيلا، فاللغــة هــي مادتــه الأولى كمــادة كــل جــنس أدبي آخــر، والخيــال هــو المــاء الكــريم الــذي يســقي 

ن نغفـــــــل دور كـــــــل التقنيـــــــات الأخـــــــرى كـــــــالزمن، والمكـــــــان أولا يمكـــــــن  1،..."هـــــــذه اللغـــــــة فتنمـــــــو وتربـــــــو

  .خلالها نستوضح اتجاها�ا تي منوالشخصيات، لتشكل شكلا متكاملا يسمى الرواية وال

  :الرواية الواقعية 2-1

ميــدان الكتابــة، وتحــاول طــرح وجودهــا في  إلى في الوقــت الــذي كانــت الروايــة النســائية تشــق طريقهــا

دافئــا يســتقبلها وهــو الواقــع، وهــذا مــا كــان بمثابــة مهــد تتربــع فيــه  اوجــدت أمامهــا حضــن ،الأدب الجزائــري

اتجاهـــات الكتابـــة، وفـــتح أمامهـــا مســـارين اثنـــين أو لنقـــل وقفـــت بـــين اختيـــارين اثنـــين أحـــدهما أصـــعب مـــن 

  :الثاني

وذلـــك �لبعـــد عـــن الذاتيـــة والتحـــدث  ،والتمثـــل لقـــوانين الكتابـــة الواقعيـــة ،إمـــا التوجـــه نحـــو الواقـــع-

  .بجمع شتات ا�تمع وقضا� الوطن ،ؤرخ المهتم�سلوب الم

                                                           

 .27، ص2004ينظر عبد المالك مر�ض، النظرية والرواية بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط،  -  1
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لتتحول كتا��ا إلى كتابة ذاتية بحتة تخضـع لأهوائهـا ورغبا�ـا، وتصـبح هنـا  ،ما �لتوجه نحو ذا�اإو -

تعيش حالة من الانفصام والانشطار عن مجتمعها وكأ�ا تجا�ه، وتعلـن التمـرد عليـه وعلـى قوانينـه، وتتحـرر 

  .لوقت طويل ارت عليهمن مبادئه التي سيط

والحقيقــة الــتي لا بــد أن نشــير إليهــا في هــذا البــاب أن ميــول الكاتبــات الجزائــر�ت قــد اتجــه �ــن إلى "

خاصـة بعـد أن  ،الواقع وإلى خدمة الصالح العام، ولم تتغلب عليهن الأ�نية التي وصفت �ا الرواية النسائية

تمكنت من إحداث انفجار في الأصوات النسائية الشـابة، والجديـدة الـتي  ،انخرطت المرأة في خارطة الإبداع

مــلأت الســاحة، واغتــدى رهــا�م في هــذه التجربــة هــو الانشــغال بكيفيــة التأســيس لنصــوص روائيــة تحمــل 

س تكــرّ  ،تعــبر عــن تجربــة جماليــة وإبداعيــة ،بصــمتها الخاصــة، تطمــح لممارســة كتابــة جــادة وجديــدة وجريئــة

لــى الهــم ا�تمعــي والعــالمي، ممزوجــا بقــيم عاوز في ذلــك الهــم الأنثــوي الــذاتي وا�تمــع، تتجــهــواجس الوجــود 

تســـاءل عـــن الماضـــي بطـــرح الأســـئلة تبـــل  ،الحريـــة، والعدالـــة، والهويـــة، والمصـــير، لا تتوقـــف عـــن شـــيء محـــدد

وأول  1".لمتضــاربة فيـــهوالقـــيم ا ،المتــوترة المحرجــة، والأكثـــر قلقــا، هــذه الأســـئلة الــتي يطرحهـــا الواقــع الجزائــري

  :�فذة فتحت على عالم الكتابة أمام اتجاها�ا الكتابة الواقعية ولهذا نقول

أي �قــد يعتــبر أنــه مــن الطبيعــي أو المتوقــع أن تتجــه الكتابــة النســائية إلى بعــد آخــر تتجنــب فيــه  إنّ 

د اختلــف، وذلــك �عتبــار الكتابــة أن واقــع الحــال قــ أزمـان، إلاّ  المـرأة مظــالم ا�تمــع الــتي ألحقهــا �ــا علــى مــرّ 

تعبيرا عن غضب �طني، بحيث تعتبر متنفسا لأوجاعها الداخلية الـتي تعيشـها بشـكل عميـق، فتصـوغها في 

فترفــه بــه عــن كــل مكبو��ــا وآها�ــا، فــلا وجــود لكتابــة  ،شــكل خطــاب تحــاور مــن خلالــه العــالم الخــارجي

روري يخلــق تعويضــا، وإن لم يكــن نتيجــة مطلــب ضــأو نبعــت مــن عــدم، فالإبــداع يتكــون  ،نشــأت مــن فــراغ

علـى إحـداث هدنـة مـع عن غربتها التي دامت على مـدار قـرون طويلـة، ولهـذا عملـت الكتابـة النسـوية  �ما

مع ا�تمع الذي لطالما رفض �ء التأنيث في أبجد�ت الإبـداع، فالكتابـة وإن كانـت متنفسـا  الواقع، ووفاق

كما قد علمنا أن البداية الفعلية إن صح . "مطهر من أدران التسلط الذكوريفهي في حد ذا�ا  ،عن الألم
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لأن  ،ا نؤكـد مقولتنــا الأولى، وهـذا مـا توافقنـا فيــهإننـسـنوات السـبعينيات ف القـول للروايـة النسـائية كانـت مــع

والحيــاة روايــة الســبعينيات هــي روايــة الواقــع �متيــاز حيــث أخــذت كاتبــات الروايــة يــنهلن مــن حقــائق الواقــع 

اليومية ويكتبن بلسـان الشخصـيات المسـتمدة مـن الواقـع المعـيش، بحيـث تقـترب مـن القـارئ أكثـر فأخـذت 

على عاتقها تتبع مراحل تطور الحياة الاجتماعية �لجزائـر، فلـم تفـوت علـى نفسـها الفـترة الاسـتعمارية وكـل 

وكــل  ،ا�تمــع الجديــد في عهــد الاســتقلالالملامــح الثوريــة الــتي عــززت �ــا عملهــا وزادتــه قــوة، وفــترة البنــاء و 

  1".الأحداث اللاحقة

فالروايــة النســوية ولــدت وقــد أبصــرت مــن حولهــا عالمــا مبعثــر الوجــود، تمزقــه بقــا� الاســتعمار، وترعبــه 

ط الماضــي �لحاضــر، فاختــارت أو فــرض أن كــل يكيــل بمكيالــه، واخــتلالملامــح المســتقبل الغــامض، فكــان 

والــتي تــرى أنــه مــن أحــد أهــم فروعهــا الكتابــة التاريخيــة ذات البعــد السياســي، ولهــذا  ،ةتختــار الكتابــة الواقعيــ

 .ومنطلقا�ا الواقعية ،وأبعادها ،سنبحث في الرواية التاريخية

  :الرواية التاريخية 2-2

 ،إنّ كتابـة المـرأة تنـدرج ضـمن الســياقات والإرهاصـات العامـة للكتابـة بكـل نوعيا�ــا لا بـد أن نقـول

واختلافا�ا فهي تضيف تمامـا كمـا يضـيف الآخـرون أو أكثـر، لأن جماليـة الـنص والعمـق الإبـداعي، وتلـك 

بـل في القـدرة علـى خلـق ذلـك الكـائن الـذي  ،العلاقة الحميمية �للغة ليست مرتبطة بجـنس المـرأة أو الرجـل

ـــرتبط وصـــاحبها انبثـــق عـــن تجربـــة جـــدّ  ح عليـــه في مـــن خـــلال خـــيط ســـحري، وهـــذا مـــا يصـــطل ،خاصـــة ت

ير والاسـتجابة، تثمعهما علاقة أخـرى تتمثـل في المسـالدراسات الأدبية �لتواطؤ ما بين المبدع والمتلقي، فتج

خاصـة في حـين قـراءة  ،وهذا لأن الرواية التاريخية وبشكل خاص هـي عبـارة عـن شـحنة زائـدة تـنهض الهمـم

  .رأة الجزائريةوهذا موجود وحاضر في روا�ت الم ،الرواية ذات البعد الثوري
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وعندما �تي لتعريف الرواية التاريخية من المنظور المنهجي لا بد من مراعاة ذلك التوازي الحاصـل بـين 

ــــابي،  ،الــــراهن الثقــــافي، والسياســــي، والاقتصــــادي، والاجتمــــاعي �لإضــــافة إلى الــــوعي المســــبق للفعــــل الكت

يـرى في  ضعبـد الملـك مـر� قدحيث نجد أن النا ،الفعل الإبداعيوتشكل هذا الوعي أحد أهم مكو�ت 

ولكن القول  1." لها معالجة الكون بطريقته الخاصةملحمة ذاتية تتيح للمؤلف أن يلتمس من خلا" الرواية 

تعـرف كيـف تـزاوج  ،��ا ملحمة ذاتية لا يعني أ�ا تتخذ شكل السيرة الذاتية، وإنما هي ملحمة موضـوعية

بين الطرفين دون أن يغلب أحدهما على الآخر، فالرواية كمـا سـبق تعريفهـا هـي جـنس يحيـل علـى التـاريخ، 

  2.والتاريخ كثيف الحضور في الوقائع التي زامنها الروائي

في رأيــي أن : [عــن العلاقــة بــين الروايــة والتــاريخ، أجابــه" نجيــب محفــوظ" "رجــاء نقــاش"قــد ســأل و 

هذا ... طيدة، فالرواية عبارة عن استعراض للحياة اليومية بكل مشاكلها، وقضا�ها، وأشخاصهاالعلاقة و 

  3...].ثم إن التاريخ عبارة عن أحداث، وأشخاص، وتفسير، ورؤية ،جزء من التاريخ لم يكتبه المؤرخون

الـــة يّ فهـــي كانــت م ،وهــذا هـــو الأســاس الثابـــت الــذي انطلقـــت منــه الروايـــة النســائية إن صـــح القــول

يه، وكذا الثورة، وأهم أحداثها، وشخوصها، وكانت لا فح للمجتمع والتطورات التي حصلت وبشكل واض

زهــور "ويمكننــا أن نــذكر روا�ت . يات هــذه الأخــيرة علــى عــدة مســتو�تتكــاد تنفــك تتحــدث عــن تــداع

هـذه الكاتبـة الغنيـة عـن وهي الكاتبة المناضلة التي سيطر حسها النضالي على كل كتا��ـا تقريبـا، " ونيسي

في الشـــرق ] 1936[مـــن مواليـــد مدينـــة قســـنطينة ســـنة  ،التعريـــف هـــي مـــن أوائـــل كاتبـــات الروايـــة الجزائريـــة

 ،كــان مــن بــين الكاتبــات المخضــرمات اللــواتي عايشــن الظــروف السياســية الــتي مــرت �ــا الجزائــر  ،الجزائــري

وفيمــا بعــد الاســتقلال، والشــيء  ،خــلال الثــورة�لإضــافة إلى نشــاطها الثــوري  ،فعملــت علــى التعلــيم لفــترة

ثم تم تعيينهـا   ،"الجزائريـة"الذي ساعدها في الظهور على مستوى الساحة الأدبيـة هـو عملهـا كمـديرة �لـة 
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وهـــذا الإطـــلاع الواســـع علـــى جملـــة هـــذه . ، ثم كـــوزيرة للتربيـــة]1982[كـــوزيرة للشـــؤون الاجتماعيـــة ســـنة 

  1".رصيدا قو� وضخما شارك في تحديد اتجاهها في الكتابةالميادين جعلها تحمل في جعبتها 

وهـي روايـة ثوريـة �متيـاز تحمـل  ،فكان أول عمل روائي لها علـى غـرار مجموعا�ـا القصصـية الضـخمة

الـروا�ت  �نـت، وفي حقيقـة الأمـر لقـد أ]1979[الصادرة �لجزائـر عـام " من يوميات مدرسة حرة"عنوان 

معــا�ة  ،ع المــرأة الجزائريــة مــبرزة وقــائع الحيــاة الاجتماعيــة إ�ن الثــورة وبشــكل خــاصالجزائريــة الــتي تحمــل توقيــ

وركــزت بشــكل واضــح علــى كفــاح المــرأة وكيــف أ�ــا كانــت تتحمــل أعبــاء النضــال والفقــر والتنكيــل "الأســرة 

ص الاجتمــاعي الممــارس ضــدها، فلطالمــا كانــت قصصــها تنتمــي إلى الواقعيــة الثوريــة وهــذا لأن فكــر القصــ

ففـي هـذه المرحلـة مـن كتا��ـا انتهجـت  2."فمبر، بـل تكـاد تشـكل ملحمـة نضـاليةتستمد من ثـورة أول نـو 

حــين أرادت أن " يمــنى العيــد"وهــذا مــا يؤكــد مقولــة  ،بكــل أبعادهــا النضــالية ،مبــدأ الكتابــة التاريخيــة الثوريــة

ة لا تكتســب معناهــا إلا في الخطــاب النســوي صــف:" تظهــر الاخــتلاف بــين مــا تكتبــه المــرأة والرجــل فقالــت

  3".إطار الثنائية التي يوضع فيها الخطاب

ومثـل هـذه الثنائيـة  ،فلا يلتقي أحدهما �لآخـر ا، مضادففي إطار ثنائية التحرر والقمع يكون خطا�

بحيــث تتجــاوز الكتابــة النســائية حــدود الأ� ، سياســي/اعيوطابعهــا اجتمــ ،ومــداها التــاريخ ،أرضــها الواقــع

 ويقـول ،ولـيس مـا تشـتهيه النفـوس ،ويجعلها حبيسة ما تقتضـيه الظـروف ،قع منهااأبعد، ويتمكن الو فضاء 

قــد ظــل هــؤلاء الكتــاب علــى اخــتلاف توجهــا�م، يعكســون " :في كتــا�ت هــذه الفــترة" واســيني الأعــرج"

جمـــالي صـــورة حيـــة لتناقضـــات ا�تمـــع الاســـتعماري، فأصـــبحت الروايـــة الواقعيـــة علـــى أيـــديهم ذات مفهـــوم 

متقـــدم، بعـــد أن كانـــت تســـيطر عليهـــا فئـــة مـــن أعـــداء الاســـتقلال والتقـــدم، فاســـتطاعت الروايـــة وبفضـــل 

ومنـــه أصـــبحت  4."اليوميـــة للمـــرأة وللمـــواطن والـــوطن جهـــودهم أن تكتســـب قـــدرة زائـــدة في احتـــواء الحيـــاة
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المقومــــات بعــــد ذلــــك إحــــدى  حلتصــــب ،الروايــــة الواقعيــــة علــــى أيــــدي الكتــــاب ذات مفهــــوم جمــــالي متقــــدم

  .الأساسية لإدراك الحقيقة

المساهمة ولا أقـول الـر�دة، بـبعض الحقـائق عـن أحـداث نـوفمبر الضـخم " زهور ونيسي"أرادت وقد  

   1).من يوميات مدرسة حرة(وا�يد في هذا العنوان الذي عنونت به هذا الكتاب 

عن شظية لا ينكر وجودهـا إلا بعـد تبدأ الرواية �لتاريخ وتستبقي شظا�ه، معتبرة أن الإنسان عبارة 

جعلت من نفسها محورا لروايتها تنبثق عنه كل الأحداث " زهور ونيسي" وتحولها في العدم، إلا أنّ  ،رحيلها

متناولــة قصــة تلــك الفتــاة الــتي تســعى  ،.."مدرســة رغــم أنفــك"منطلقــة مــن عنــوان الفصــل الأول  ،الأخــرى

وتتخــذ مســارا آخــر لم  ،، فجــأة تــنقض الحيــاة علــى أحلامهــالإثبــات نفســها في وســط تجاهلهــا منــذ ولاد�ــا

تعليمها بعد بسبب الأوضاع التي  ولم تنه ،تكن تتوقعه حين تجد نفسها تعمل كمستخلفة في أحد المدارس

  .تعيشها البلاد

ومعـه �خـذ الروايـة مسـارها الـذي كتبـت  ،"سـقف المسـجد"أما الفصل الثاني فينطلق بعنـوان عـريض 

صــوت جبهــة التحريــر، وجــيش " بــدأت بــه الروائيــة فصــلها الثــاني  ، وهــذا أول مــا1955ام لأجلــه ربيــع عــ

ـــة للعـــدو.... التحـــري الـــوطني يخـــاطبكم مـــن قلـــب الجزائـــر وخســـائره الماديـــة  ،لقـــد اســـتولى ثـــوار� علـــى ثكن

   2."...اثنان من ا�اهدين واستشهد أثناء العملية.... والبشرية لا تقدر

مبعثـــرة مـــن حكـــا�ت الأســـرة الجزائريـــة، ثم تتحـــدث عـــن المظـــاهرات الـــتي  ثم تنطلـــق ســـاردة أطـــراف

، وتواصـل فصـول روايتهـا مسـتخدمة لغـة خفيـة تقـوم �لبـوح 1957خاضها الشعب ضـد الاسـتعمار سـنة 

ويمحـو الظـلام  ،وكأن به نـورا يسـعى لأن يظهـر ،"�لفجر العنيد"معنونة الفصل السابع من الرواية  ،المباشر

  .1960ية روايتها بزغرودة ديسمبر وفعلا يتحقق ذلك في �ا
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فهي عنوان انطلـق مـن أحجيـات  ،"الغولو  لونجة " فهيبة ذا�ا التي تم ذكرها تاأما الرواية الثانية للك

 عمــر بــن"في حــين يتحــدث . لى روايــة أدبيــة تحــاكي الثــورة منــذ بــدايتها الأولىإليتحــول  ،العجــائز والجــدات

في إرهاصات هذا الجو تبدو المعا�ة الشديدة لدى الإنسان، وحيث تصير الثورة  :"عن روايتها يقول" قينة

  ."...حقيقة سياسية يعانقها ا�تمع، بحب وعطاء، حبا في الوطن وحقدا على الاحتلال الفرنسي

 ،ة الثـورةضـحي" مليكـة"شخصـيات الروايـة، وأحـد أهـم الشخصـيات تتحـرك  ،وفي محيط مشبع �لألم

حين تسـرد الروايـة وعلـى مـدار فصـولها السـبعة أحـداث الثـورة ، )محمد(ووالدها  ،)أحمد(أخذت منها زوجها 

 1)".1945نوفمبر (المسلمة 

في دوامــة مــن الأحــداث الــتي تجمــع بــين الرومانســية  ،وهكــذا تفقــد مليكــة كــل أحباءهــا بســبب الثــورة

 ،خاصــة حــين تتحــدث عــن أحــلام مليكــة، والواقــع المريــر ومــا يفرضــه عليهــا حــين يستشــهد زوجهــا ،الهادئـة

ل إن هذه الرواية عرفت  إلى أن تموت وهي تلد ابنها الثاني، ويمكننا القو  ،"كمال"وتضطر للزواج من أخيه 

يط غلبـت عليـه وتفسـح مجـالا للحـديث عـن المـرأة، ودورهـا في ا�تمـع، ولـو بشـكل بسـ ،الواقـع كيف تجابه

فمليكة المرأة العاديـة تتحـول إلى لونجـة علـى سـبيل التشـبيه، والغـول هـو ذلـك الـوحش "الأحداث التاريخية، 

الأسطوري، فتبـدو للمتأمـل تـروع مـا رومانسـي نحـو قـيم جماليـة ذات ظـلال مختلفـة، تلـوذ بعـالم جميـل عـذب 

ذو الأفعـال ) الغـول(يكـون  نـوان معـنىمح العنويمكننـا أن نـ[.....] غـامض، مشـع �كثـر مـن لـون وشـكل 

الـتي تنتهـي ) 1962-1954(وكـذا رمـز الثـورة  ،الـوطن المحتـل) لونجـة( ،الأسطورية المرعبة رمزا للاسـتعمار

  2".�لاستقلال والتحرر
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أحــلام "أمــا الروائيــة الثانيــة الــتي نلمــح في كتا��ــا نزعــة عميقــة للكتابــة التاريخيــة الواقعيــة هــي الأديبــة 

هــذه الكاتبــة المتألقــة الــتي تمكنــت وبشــكل لافــت مــن وضــع الأســس المتينــة لــلأدب النســوي  ،"نميمســتغا

من أفريل �لجزائر، ولنقل إ�ا كانت أكثر نساء الجزائر حظا  13في  �1953لجزائر، هي من مواليد سنة 

جتمـاع، ومـا حيـث �لـت شـهادة الـدكتوراه في علـم الا ،)ونب�لسر (نت من الدراسة خارج الوطن حين تمك

تجدر الإشارة إليه أن توجهها في البداية كـان صـوب الكتابـة الشـعرية، ثم سـرعان مـا أخـذت كتا��ـا منحـا 

ذاكـرة الجسـد، فوضـى الحـواس، عـابر سـرير، [نـذكر  ،حيث كتبـت الكثـير والكثـير ،آخر متوجهة إلى الرواية

فعنــوان الروايــة الأولى الــتي شــقت �ــا طريقهــا للنجــاح تحمــل مــن الدلالــة التاريخيــة  ،]وغيرهــا.... نســيان كــوم

مــن المنبهــات الــتي تــوقظ الــذاكرة وتعيــد إليهــا نشــاطها، حــين نجــد الروايــة تتنــاول  كــان �ــا نــوعو  ،شــيئا كثــيرا

انتيكي فتبـــدأ في إعـــادة لإحيـــاء الثـــورة في شـــكل رومـــ ،)حيـــاة(مـــيلاد بطلتهـــا  ،أحـــداث قـــد ســـابق وقوعهـــا

كـأن ف ،ودعوة للاستيقاظ كما سبق وأن ذكـر� ،وعي متناسق جماليا، وتؤكد الرواية على أ�ا نوع من بعث

وســيلة لإيقــاظ العقــل العــربي وتنــويره وتوعيتــه، ينبغــي ربــط الروِايــة في هــذه "�لكاتبــة تتخــذ مــن عملهــا هــذا 

  1."التراثية الأكثر مصداقية وواقعيةالحالة المرجعية 

يبين حقيقة ما أرادت أن تفعله أحلام مستغانمي حين لجـأت إلى أسـلوب الخطابـة التقليديـة  وهذا ما

خاصة لما أشبعت خطا�ا التاريخي الذي يحمل شيئا من القضا� السياسية، بمقتطـف مـن الـتراث  ،البسيطة

��ت  أشــــهر) صــــالح �ي(لتســــرد لنــــا قصــــة  ،المســــتمد مــــن أغــــاني المــــالوف القســــنطيني ،الشــــعبي الغنــــائي

فتقـدم في طيـات روايتهـا قصـة السـلاطين الـذين عاشـوا  ،قسنطينة، وكأ�ـا تؤكـد انتماءهـا الحضـاري والثقـافي

في أسلوب �ريخي يحمل  ،هميجعلت التاريخ غير قادر على تناس في غابر الأزمان وما �لوه من غزو سلطة

ســتخدم في بنائــه لعبــة ت.ى القــارئعلــه نصــا ســريع الهضــم لــدولكنهــا تج ،مــن الــوعظ، والحكمــة شــيئا كثــيرا

المقاطع المتناثرة على و  ،إلى نوع آخر فاقت به كاتبات عصرها ،الكلمات �ختزال الجمل والعبارات الطويلة
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ليتفـق حبرهـا الـذي لطالمـا كـان  ،تبوح من خلالـه صـاحبة القلـم بخواطرهـا ،شاكلة نص شعري عميق المعاني

  :المدينة الأم الوطن، أوعن خاصة حينما يتعلق الحديث  ،محتجزا فيؤرخ لإبداع متوج �لأنوثة

  .من اتزاني وجنوني من عبادتي وكفري..... أنت مزيج من تناقض"

  .أنت طهارتي وخطيئتي، وكل عقد عمري

  1...".الفرق بينك وبين مدينة أخرى لا شيء

الحاضــر و بــين الماضــي  تتميــز الكتابــة الأنثويــة ��ــا كتابــة أنيقــة تلامــس المشــاعر، وتقــرب المســافة مــا

  2".إن شعور المرأة ��ا هي النص يعني أن المسافة قريبة جدا بين حيا�ا وفنها": "سوزان جبار"تقول 

فاللغة تعكس آلام الـذات وجوارحهـا، آمالهـا وأمانيهـا، وتتسـرب عـبر ثقو�ـا ذاكـر� الماضـي، وأحـلام 

فللمــرأة إذا لغتهــا الــتي . والعــالم المحــيط بــه ،ويــةالمســتقبل، لتغــدو جســرا مــن الكلمــات يصــل بــين الــذات الأنث

لتكـون لنـا نسـيجا لغـو� جديـدا  ،تميزها، فتتجلى عنها خصوصـية الكلمـة الـتي تتراشـق مـع الحـروف والجمـل

  .يعرف �لنص

وتميل أحلام مستغانمي في روايتها إلى ربط الحاضر �لماضي بطريقة جذابة غايـة في السلاسـة الأنثويـة 

 ،وإســقاطها علــى مــا هــو حــادث وقــائم في الحاضــر ،قــوم الروائيــة بتوظيــف رمــوز التــاريخ والماضــيالمتميــزة، فت

وبذلك يتجنـب الروائـي الأسـلوب  .بطريقة تعبيرية فنية ،وهي وسيلة �دف من خلالها إلى توصيل فكرة ما

ووســائل فنيــة قصــد روائــي، �لاســتعانة �دوات  فــن ل بــه التــاريخ إلى روايــة أوالتقريــري المباشــر الــذي يحــوّ 

التشويق، وخلق المتعـة كـي يوصـل المعـنى المقصـود، أو كـل مـا يريـد إيصـاله إلى أكـبر عـدد ممكـن مـن القـراء، 

 3.فالتاريخ على هذا الأساس رمز من الماضي السائد في الحاضر
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. حيــث أشـاد �ــا عــدة كتــاب ونقــاد ،وربمـا هــذا هــو الســبب وراء النجــاح البـاهر الــذي حققتــه الروايــة

عنـدما انتهيـت مـن قـراءة روايـة أحـلام "  :حين قال عن الروايـة" رجاء نقاش"في هذا الصدد سنطرح رأي و 

حكــام في شــديد الإ ،مســتغانمي شــعرت �لســعادة الــتي أشــعر �ــا دائمــا كلمــا قــرأت نصــا أدبيــا جمــيلا راقيــا

عمـق بدرجــة يمكـن لهــا أن أو اجتماعيــة فيهـا صــدق و  ،متميــزا بمـا يثــيره مـن قضــا� إنسـانية ،صـناعته الأدبيـة

تؤثر على النـاس وتلفـت نظـرهم إلى وضـع إنسـاني سـيء، خاصـة إذا كـان هـؤلاء النـاس هـم أهـل البلـد مثـل  

الجزائــر، لهــم في �ريخهــم القريــب ثــورة فيهــا مبــادئ رفيعــة وعاليــة، وروايــة ذاكــرة الجســد هــي نــوع مــن الــر�ء 

    1."...دعوة الحارة الملتهبةوع من الالجميل لمبادئ الثورة الجزائرية، وفيها ن

اســـتخدمت الروائيـــة أســـلوب الاســـترجاع مـــن خـــلال الانطـــلاق مـــن الحاضـــر، والعـــودة التدريجيـــة إلى 

حتى تصل إلى الحقيقة التي تضمن كرامة ا�تمع، الذي خرج حديثا مـن ظلمـات الاحـتلال، ومنـه  ،الماضي

  :فإن الرواية تعمد في بنائها العام إلى زمنين موزعين على مدار صفحا�ا كالآتي

وتمزجهــا �لحاضــر الــراهن مــن خــلال  ،زمــن الماضــي التــاريخي الــذي تســتعيد رمــوزه المختلفــة: الأول -

  .قضية ما

المشـاكل و حيث تؤرخ للحياة اليوميـة، ولعلاقـات النـاس فيمـا بيـنهم،  ،زمن الحاضر المعيش: الثاني -

  2.التي يعيشو�ا يوميا، وهي تعكس وجهة نظر الروائية في القضا� التي تعالجها

�لنســبة للأديــب وخصوصــا الــراوي،  إن التــاريخ يعتــبر عــزاء" التــاريخ راجــع إلى إلى وميــول الكاتــب 

يكمــن في عنصــر التفاعليــة الــتي تشــد أحــدهما إلى الآخــر، ) أي الــراوي والتــاريخ( تجــاذب بــين الطــرفين فال

فيعمل كل منهما على توثيق التاريخ  3."....المؤرخ الأديب �بتة وحميمة ونستنتج من ذلك أن العلاقة بين

نح هــذا الــنص بعــدا جماليــا إلا أن مــا يختلفــان فيــه هــو أكثــر قــدرة علــى مــ ،وتحويلــه إلى نــص يمكــن أن يقــرأ

  .يمكنه من �ذيب، وذكر ما يعجز عنه المؤرخ في كثير من الأحيان
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بعد [تحت عنوان " سميرة قبلي"والرواية التي لا بد أن نتناولها �لذكر في ميدان الرواية التاريخية، رواية 

  ":محمد بوضياف"متحدثة عن حادثة اغتيال ا�اهد ] أن صمت الرصاص

  .من قتلهلا يهم "-

  .المهم أنه مات وماتت معه أو ربما عاشت الجزائر إلى الأبد-

  ...مات بوضياف-

  .ومات آخر نبض لنا معه-

  .هل ستفهم أن الموت وحده هو الأبد-

  1".هل ستفهم نساء حجم حزني-

 زمن صــارت فيــه الحيـاة لا تعــني شــيئا غـير المــوت، مترجمــةلـلتــؤرخ  ،وتعمـد الروائيــة لتكــرار كلمـة المــوت

و�نـــئ الشـــعوب العربيـــة بنكســـتها الجديـــدة الـــتي تكـــر ظهـــورهم، وهـــم  ،بـــذلك آلام الجزائـــريين بـــين الثكـــالى

لعــربي �لســنوات الســابقة، حيــث تم التضــحية الــذي شــهد أضــحية مغــايرة لكــل ا ،يحتفلــون بعيــد الأضــحى

  ":صدام حسين"

  .إ�ا دهشتي، ودهشة العالم... إنه عيد الأضحى"-

  .االحبال للبشر أيض-

  .حبل على مقاس رقبة صدام حسين-

  .حبل فصل الرأس عن الجسد-

  .أعدم... -

  .هذه بغداد التي أبحث عنها-

  .ضحية العيد...فعلا كبش فداء -

  .أكل من لحمها كل العالم-
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  .أمريكا أعدمت الدكتاتور-

  1".أمريكا حررت الديمقراطية من العبودية-

الغــابر، والأحــداث التاريخيــة في أنحــاء الــوطن العــربي بطريقــة تــربط الكاتبــة بــين �ريــخ الجزائــر الثــوري 

تجمــع فيهــا بــين مــا هــو خــاص، ومــا هــو عــام بنــوع مــن الصــراحة الــتي لا ترتــدي أقنعــة مزيفــة متخــذة مــن 

لهــا، مســتمدة بلاغتهــا مــن عمــق شــعورها �لهزيمــة، وتفضــح هزيمــة النخــب السياســية والثقافيــة  الحقيقــة صــو�

  :الذي أرهقته الغربة وكذا الحنين العميق للوطن ،)نغزلا(على لسان بطلها 

  ...مساء الحزن"-

  .مساء الغربة الباردة-

  2".جوامعها...مآذ�ا.. مساء تربتها-

وبعد أن فرغت الرواية النسوية من تناول موضوع الثورة، وجدت أمامها موضوعا آخر لا يكـاد يقـل 

علـى كـل مـا تمثلـه هـذه  ،محملـة بكـل شـوائب الثـورة ،التسـعينياتأهمية عنه، دخلت الروايـة النسـوية أعتـاب 

ضـطهاد الرجـل لهـا، إلا أن ذلـك كلـه تلاشـى بعـد الكلمة من دلالات ثـورة ضـد الاسـتعمار، أو ثـورة هـذا ا

ن الجزائر الآن تعيش نوعا آخر من الاستعمار، إنـه اسـتعمار آخـر أقـل مـا يقـال عنـه فوضـى الاستقلال، لأ

ن إلى تسـمية هـذه السـنوات العسـيرة إيلجـأ كثـير مـن الدارسـين و عبث،  ا، وعبثت �ا أيمّ عارمة هزت البلاد

فصـنفت الكاتبـات الـتي ظهـرت في هـذه المرحلـة تحـت عنـوان عـريض لا  ،"�لعشـرية السـوداء"جاز التعبير 

ندري إذا كان هذا يبخسه حقه، أو يزيده إن أخذ هذا الاسم العرضي، ولكنه موضوع يمكن أن يكون لـه 

" بـين فكـي وطـن"عملـين الأول بعنـوان " زهرة ديـك"مجال بحثه الخاص، شاءت الأقدار أن يظهر للكاتبة 

  .لرغم من رفضها لهذا التصنيف بشدةوعلى ا ،ضمن الأدب الاستعجالي" لا أحد في الحية"والثاني 
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خت لهذه الفترة الصعبة من �ريخ الجزائر، فنجد الكاتبة نه لم تكن الوحيدة التي أرّ إوفي حقيقة الأمر 

الــوهم في الواقـع الـذي قـد أغـرق أفـراده  اوفي أكثـر مـن عمـل تمـد� بتفاصــيل يملأهـ ،"�سمينـة صـالح"الشـابة 

   .برر أبدا مهما بحثنا له عن تبريرالمغير والضياع، ثم في الموت 

، وعنـــوا� أساســـيا لكثـــير مـــن امهمـــ احضـــور  م1988ولقـــد كـــان لأوضـــاع الجزائـــر منـــذ بـــدايتها ســـنة 

فشــكل واقــع مــادة دسمــة تســتميل ... اتبــيان في طبيعــة الحــال في أعمــال الأدأعمــال الأد�ء الجزائــريين، وكــ

الروائيـــة في محاولــــة لتجســـيد الأحـــداث، وتحليــــل الوقـــائع، فاتجهـــت لتصــــوير همـــوم الإنســـان داخــــل الكاتبـــة 

مجتمعهــا، وأصــبح أهــم مــا يشــغلها هــو محاولــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة تنــتج نصوصــا واقعيــة، فصــورت مــن 

  1.ة الواقعيةل كل معاني المعا�خلالها حياة المواطن البسيط الذي يعيش ظروفا سيئة، في لغة مأسوية تحم

ابتـدعوا لهـا  ،التي عاشتها الجزائر تـرجم �كـذا وصـف ،وكل ما كتب في تلك المرحلة العصيبة الدموية

كالكتابــة التقريريــة، والســطحية، ��ــا ليســت بعمــق الأزمــة، ويغلــب [شــتى الــتهم، وألحقــوا �ــا شــتى النعــوت 

كـانوا يحبـون فيهـا نفـس   عليها، وكأ�م مـاإلى غير ذلك من العصا التي ا�الت  ،]عليها الأسلوب الصحفي

ة الــتي تبعــث في الــنفس الحــزن والمــرارة، وكــأ�م مــا كــانوا يعرفــون أن تلــك الكتــا�ت ، يعيــق �لحقيــقتيالمحنــة الــ

تحــدث صــوت الرصــاص، ولم �بــه بخطــر القتــل المــتربص �ــا، انبثقــت مــن قلــب الفجيعــة واللهــب، وراحــت 

مار، وتــؤرخ بطريقتهــا لحقبــة عاصــفة مــن �ريخنــا، ع المــوت، والــدّ صــناّ تجاهــد، وتحــارب، وتشــهد علــى جــرائم 

كمـا أ�ـا تتمتـع أغرقتها حمرة الدماء طيلة عشرية وأزيـد، وبصـراحة الواقـع �رقـى مسـتو�ت الإبـداع   ،وحياتنا

وبصـراحة إن الاسـتخفاف الـذي قبلـت بـه الكتابـة النسـائية لم يجعلهـا تتوقـف عـن عجلـة  .بقيمة فنيـة عاليـة

ع �سمــاء كثــيرة أثبتــت مقــدر�ا وتميزهــا شــهــي الســاحة الأدبيــة ت ولم ينضــب ســيل الإبــداعات، وهــا ،كتابــةال

ومــا يجــدر ذكــره هــو أن الكتابــة النســائية قــد كســرت أغــلال الإحبــاط، . علــى الصــعيد الــداخلي، والخــارجي

ـــة صـــالح، ونصـــوص . والحســـد، والإفشـــال خاصـــة أن  ،لـــى مـــدى جود�ـــاسيشـــهد التـــاريخ الأدبي ع�سمين

  .التاريخ هو الشاهد العيان الذي اقتطفت منه تفاصيل حياة شخصيا�ا
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كيــف نحــب وطنـــا "  :علــى لســان بطلهــا" وطــن مــن زجــاج"في روايتهــا "  �سمينــة صــالح "وتقــول 

ثم غــادر بمحــض إرادتــه، إنمــا غــادر غضــبا، غــادره مــو�، كــان المــوت رهيبــا وهــو ....يكرهنــا؟ ســأله وصــمت

؟  ..محملا �لكلمات الجاهزة، قال عنه زميله لقد مات في اشتباكات حين كـان يطـارد جماعـة مسـلحة �تي

ســعيدا  أجــل لســبب غــامض كــان ... كمــا لــو كــان يريــد أن يثبــت لنفســه شــيئا مــا، فقــد كــان يومهــا ســعيدا

ع ودّ . ..جــدوى مــن التفاصــيل الــتي يتقاتــل النــاس عليهــا، �سمهــا لأجلهــاكمــن اكتشــف هبــاء الكــون، ولا

أنــه لــن " الســابعة"كــانوا يعملــون بحاســتهم   ،ع أمــه وخطيبتــه، ولــبس بدلتــه الرسميــة الزرقــاء، وخــرجالجميــع، ودّ 

والأســئلة المدفونــة أبــدا في قلــب لــن يتحــرر مــن  ،يعــود، فقــد كانــت خرجتــه تلــك مثــيرة، ومليئــة �لإيمــاءات

  1."...خيرا من كذبة الوطن والناسأمات مبتسما، كمن يتحرر [...] عقدة المدنية والمكان والهباء 

سود الرواية همسات من الحزن الشديد الذي يحكي تفاصيل مـا آلـت إليـه الـبلاد، إنـه حـزن حقيقـي ت

صادق غير مفتعل، �بع مـن صـميم الأزمـة الـتي هـزت الـوطن، وأفقدتـه قيمتـه لـدى مواطنيـه، فلـم يعـد يعـني 

على العيش معها، مـا يجـب قولـه أنّ الكتابـة لم تعـد تعـني أكثر من كذبة مخيفة، فيختار مثقفو البلاد الموت 

ذلك  المعنى الراقي المترفع عن الحقيقة، الميال إلى الخيال، وإنمـا أصـبحت فنـا آخـر يصـارع الحيـاة فـترد عليـه، 

في عـــالم اخـــتلط فيـــه الحابـــل �لنابـــل، وراحـــت الأحـــزاب السياســـية تتخـــاطف بقـــا� هـــذا الـــوطن، ومنـــذ أن 

الصادرة في عالم الرواية، لم تعد للنفس شيئا بقدر ما تعـني للواقـع وا�تمـع الكثـير، فالقصـة  احتلت السياسة

ومعا�تـه، وهـي تـروي حقـائق قـد �لتحديـد قصـة الإنسـان الجزائـري " التسعينية"التي ترويها الرواية الجزائريـة 

دا مــن الــروا�ت عنهــا الخطــا�ت الأخــرى، خاصــة فيمــا يخــص السياســة، وقــد انتخبــت لــذلك عــد تتســك

، بـين فكـي وطـني لزهـرة ديـك، وطـن مـن ذاكـرة الجسـد: عنـف في أغلبهـا هـيالنسائية  التي تشـمل مرحلـة ال

  2...".زجاج لياسمينة صالح
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تجلـت فيمـا أخـذت �ـوم في كـل تفاصـيله،  ،لقد أسرفت هذه الأعمال في تناول الواقـع أيمّـا إسـرافو 

الــوطن فلــم تــترك صــغيرة ولا كبــيرة إلا وأخــذ�ا بعــين الرعايــة والاهتمــام، وعايشــت كــل الحقــب الــتي مــر �ــا 

ـــتي أســـهمت بطـــرق شـــتى في "وهـــذا ا�تمـــع مســـتعينة بكـــل  المنطلقـــات الأيديولوجيـــة، والثقافيـــة، والفنيـــة ال

   1."طلقت من الواقع الجزائري المتأزمتي انتشكيل المتخيل الروائي والكتابة ال

بطريقـة تعـبرن �ـا علـى مـا  ته،ت اسـتطعن بشـكل مـن الأشـكال تـرويض الواقـع، وهندسـيباوجل الأد

وإنمــا  ،�ــدف للدعايــة والــترويج لهــذا الواقــعنــق حاضــرهن بطريــق شــفافة هادفــة، لايجــول في خــواطرهن، ويخ

الموهوب لديـه مـن الشـفافية مـا يتـيح لـه أن يـرى مـا لا يـراه و  ،فالأديب الصادق. تسعى لمعالجته وتصحيحه

ولم يـترك هـؤلاء السياسـيون مسـاحة   ،يفكـرون في الغـدون �لأحـداث الواقعيـة، والـذين لاالسياسيون المشـغول

  2.افية من الحرية للأدب والأد�ءك

... المكان لم يكن الرشيد صديقي، كان صديق" :"وطن من زجاج"تقول �سمينة صلاح في روايتها 

وجهــا تعــودت عليــه مبتســما حــتى في حــالات الشــتات اليــومي والجــري أمــام تلــك الظــلال الممتــدة مــن وإلى 

، أو متطرفـــون، أو مســـلحون، أو ...الفـــراغ والهاويـــة، تلـــك الظـــلال الرهيبـــة الـــتي يســـميها النـــاس إرهـــابيون

هـــم ... كـــان يعـــرفهم لا أحـــدهـــل �ـــم المعتقـــدات في عمـــق العتمـــة؟ لا أحـــد  ... متمـــردون، أو معارضـــون،

حـــين يطلقـــون النـــار علـــى الضـــحية المنتقـــاة ثم .... الحاضـــرون في ســـوءاوية ظلالهـــم حـــين يحاصـــرون المكـــان

ضحية وضع خاطئ، مـع ... الرشيد ضحية أفكار خاطئة، ضحية واقع خاطئ[...] فيركض ... يركضون

 3."ذلك مات رشيد دفاعا عن الوطن
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ين قــد عجــز الواقــع علــى تجــاوزهم، أولئــك أصــحاب الظــلال الــذ وحــدها الروايــة قــادرة علــى وصــف

 :"الخجـل �ء"في روايتهـا " فضـيلة فـاروق"الكتابـة النسـوية، وتقـول  الفائهم هذه القدرة الـتي انفـردت �ـإو 

أسـدل السـتار �كـرا وأتحاشـى رؤيـة [...] الوطن يشيع أبناءه كل يوم، الحب مؤلم جدا حين تعـبره الجنـائز "

يخيـل إلي أن الأضـواء ترتجـف رعبـا بعـد أن صـارت وحيـدة، وأن [...] يمـلأ الشـوارع كـل مسـاء  القرع الذي

امرأة من الوسط  12امرأة واختطاف  151التي شهدت اغتيال  1994سنة [...] السماء ترتل الآ�ت 

مية أصبح الخطف والاغتيال إستراتيجية حربيـة أعلنـت الجماعـات الإسـلا 1995الريفي، وابتداءا من عام 

 1."عت دائرة معركتها��ا قد وس) أفريل(نيسان  30الصادر في  28المسلمة في بيا�ا رقم 

ع في احــتلال مــن نــوع آخــر، فكانــت هنــاك تبعيــات أخــرى لتقــقــد اســتيقظت الــبلاد مــن احــتلال ل

الاجتماعية متساقطة فـوق بعضـها الـبعض، فعلـى المسـتوى  أ�ره التأزمات ،تحتاج إلى علاج سريع تراكمت

  2.الاجتماعي استيقظت الطائفية بدلا عن القومية، وعلى مستوى الانتماء حل الدين محل الوطن

وهنــا أصــبح للمــرأة مصــدران للمعــا�ة بــدل الواحــد، مصــدر خلقتــه طبيعتهــا الأنثويــة الضــعيفة وســط 

ثم وضـعها كـذات أو امـرأة أمـام السـلطة .... الـتي تتنازعـه الهـزائم مجتمع متأجج �لتناقضـات، والوضـع العـام

وشـراهة الحكـم  ،بدأت أعي لعبة السياسـة"  :"ذاكرة الجسد"المتعددة الجهات، تقول أحلام مستغانمي في 

    3."والمؤتمرات إ�ا دائما تخفي شيئا ،أصبحت أحذر الأنظمة التي تكثر من المهرجا�ت

ذاكــرة "نــص روايــةفي مظــاهر الــوعي الممكــن للإيديولوجيــة البراغمتيــة،  مــن خــلال اســتعراض طبيعــة

  يالمادي والمعنو  المستويين على السريع الكسب هدفها يبقى التي الإصلاحية، النزعة حضور نلمس ،"الجسد
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الــذي يعمـــل  ،مخاطبــة الـــوطن علــى لســـان بطلهــا عمـــر" بحـــر الصـــمت" في" صــالح �سمينـــة"وتقــول 

� ... � معركــة دخلتهــا خاســرا وخرجــت منهــا معطــو� حــتى المــوت... مدججــة �لســلام� امــرأة " :امعلمــ

إن الروايــة الجزائريــة النســوية المعاصــرة نجحــت في  1."...وطن وقســاوة الــوطن وعقــاب الــوطنذاكــرة بلــون الــ

أو  ،دينيــةأو  ،حــتى وإن كانــت ثوريــة ،ومواقفهــا المختلفــة بمــا فيهــا قضــية المــرأة ،تمريــر خطا��ــا الإيديولوجيــة

  . ذات تمثيل دلالي رمزي

مواطنيه، ولم يعـد يعـني شـيئا غـير الألم والضـياع، وهـذا مـا في نظر  لوطن قيمته الحميمية والمميزة فقد ا

الشـمس في "في روايتهـا " سـعيدة هـوارة"تؤكده كل أعمال الكاتبـات اللـواتي عايشـن هـذه المرحلـة، وتقـول 

وراحت تحكي كنا نحضر لوازم الرحلة في تلك الليلة، جلست  وضعت نسرين رأسها على حجري" :"علبة

لقـــد اعتقـــد� أن العمـــارة ســـقطت ... ضـــجيج هـــز المنــزل... أشــاهد التلفـــاز مـــع أبي عنـــدما اقتحمــوا المنـــزل

... عندما سمعنا الدوي، وامـتلأت �لرجـال، لم أرى إلا أعيـنهم كـانوا كلهـم ملثمـين واصـلت نسـرين حـديثها

  2."...يوم قتلوا أبي، اقتحموا الباب... لنوافذ ومن الشرفةبدؤوا يقفزون من ا

فأوضاع الشارع قد انعكست على وضع العائلة سلبا، وأخـذت �خـذ  ،ولم تعد العائلة آمنة في بيتها

ســـنتان " :"بـــين فكـــي وطـــن"فتقـــول في روايتهـــا " زهـــرة ديـــك"أمـــا . دوحـــتى الأولا ،والأزواج ،منهـــا الآ�ء

والجـري في   ،كـل المؤشـرات تؤكـد أن مـارد المـوت تمكـن مـن العربـدة  ،مسـكون �لرعـبونصف وقلب المدينة 

يقفز بجنون ويعبـث بكـل شـيء �شـجارها  وأحجارهـا يشـب مخالبـه في رحـاب الخلـق  ،كل الأزقة والأحياء

   3."ب استحالت إلى عيون قاتلة متربصةكل الفتحات والثقو ... وزمان... ويلاحقهم في كل مكان
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يســـتوعب عمـــق التـــاريخ، والسياســـة، والواقـــع، هـــذه  ،الروايـــة النســـائية لخلـــق فضـــاء فـــنيلقـــد عمـــدت 

. وجعلته يصمد في مرحلة توقف فيها كل شـيء حـتى الحيـاة ،الأبعاد الثلاثة زادت من أهمية النص النسائي

لا يصـفه هـذا  ،وهو يباشر تجربة الواقع �ساليبه الموغلة في متاهاتـه ،فأكدت أعمالها على أن النص الروائي

مــن الحفــاظ علــى طبيعتــه الجماليــة كــنص روائــي، فاســتطاع اســتيعاب عناصــر التــاريخ الحيــة ليكســبه حركيــة 

ـــو عـــن  ـــتي تخضـــع إلى أحاديـــة الفكـــر وتنب ـــو عـــن النظـــرات، والمواقـــف المثاليـــة، والميتافيزيقيـــة ال جديـــدة، ويجل

تقـــدم للقـــارئ كتابـــة النســـائية روايـــة واقعيـــة ال لقـــد قامـــت 1الموضـــوعية الواقعيـــة بمختلـــف صـــيرور�ا التاريخيـــة،

  2. عوالمها الداخلية دون جهد كبيرموضوعا ليس غريبا عنه وشخصيات يتعرف عليها ويدخل إلى

الحقــائق، وتــدرجها �ليــومي المعــيش، فتأخــذ  تقبــل ، مــعفالواقعيــة هــي عبــارة عــن تصــور مــادي للعــالم

نـــة الـــتي لا يهضـــمها القـــارئ، وتبـــني الروايـــة العـــالم في أشـــكال �للغـــة اليوميـــة المتطـــورة، وتبتعـــد عـــن اللغـــة المتي

ومنـــه تصـــبح الواقعيـــة  ،الرمـــزيو واللامباشـــر، الـــواقعي والمتخيــل، والواضـــح  ،متعــددة الأبعـــاد تحتضـــن المباشـــر

  .نظرية و�ريخا

  :رواية السيرة الذاتية 2-3

ـــة المـــذكرة حيـــث تميـــل بعـــض الكاتبـــات إلى الكتابـــة �ســـلوب الســـيرة الذاتيـــة، وهـــذا �ســـتخ دام كتاب

تتحدث الكاتبـة عـن كـل مـا يخـتلج ذا�ـا، وبـذلك تصـبح الكتابـة فعـلا مضـادا �لنسـبة لهـا، ومغـايرا ومختلفـا 

إفصـاحا مباشـرا عـن " �لسـيرة الذاتيـة"تمام الاختلاف عما هو موجود، إذ تعتبر الكتابـة وخاصـة مـا تعلـق 

ة تواجــه قــوى وأوضــاعا وعوامــل خارجيــة، أم كانــت وعــي جديــد يوجــه الكتابــة، ســواء أكانــت هــذه المقاومــ

ـــذي ســـلكته الكتابـــة النســـائية يعتمـــد علـــى الســـيرة الذاتيـــة . تواجـــه شـــروطا وبـــنى داخليـــة والاتجـــاه الثـــاني ال

إلى جانـــب الجـــرأة في نقـــد المحرمـــات الـــتي تصـــادر حريـــة المـــرأة، وتفيـــد وجودهـــا، حيـــث تعلـــو نـــبرة  ،للكاتبـــة
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فهـذا ا�ـال . ل تفتح الباب أمام تـراكم الخـبرةفيها، ولكنها في كل الأحواالاحتجاج، والسخط، والشكوى 

 ،يميــل إلى تكــريس الأ� بجعلهــا المرتكــز الســردي الوحيــد في الروايــة، والميــل إلى استحضــار المخــزون الروحــي

 واللغوي كعلامات مؤنثة علـى وجـود يؤسـس لحضـور فاعـل، وخصـب للمـرأة في الكتابـة السـردية، ،والرمزي

أ� أفكـر أ� " :لهذا فإن معظمهم اعتبرن أن الكتابة هي عبارة عن شرح دقيق لمقولـة الفيلسـوف ديكـارتو 

يعني أن الكتابة هي الحضور الذي  ،"أ� أكتب أ� موجود" :لنا العبث �ا قليلا نقول جاز وإن ،"موجود

يجسد الذات، ويجعلها تتدفق على صفحات الرواية، والسيرة الذاتية تثبت لحياة ذلك، فإن الوجود البشري 

الــذي لا يملــك ســوى أن يريــد ويعمــل ويقــاوم، ويســجل نفســه في العــالم الخــارجي، وهــو ذلــك النــوع الأدبي 

  .الذي يتناول �لتعريف حياة إنسان ما

د الوضــع الصــعب الــذي عاشــته المــرأة الجزائريــة، اختزلــت داخلهــا أحــزا� تكدســت بعضــها فــوق وبعــ

زهــور "الــبعض الآخــر، ولم تجــد أمامهــا مــن ســبيل إلا البــوح الــذي يتنــاول الــذات بكــل تفاصــيلها، فكتبــت 

" للحنـينجسر للبـوح وآخـر "وهي ،رواية يحمل عنوا�ا دليلا واضحا على انتمائها للسيرة الذاتية" ونيسي

تميــل فيهــا مميــزا مــن الكتابــة تحمــل سمــات المــذكرة المفتوحــة علــى العلــن، فــلا تقــف عنــد عنــاوين تختنــق داخــل 

مـدينتي نظراتـك لي وأ� أنـزل علـى أعتابـك كانـت سـاهمة، لكنهـا  "ل، بل تنطلـق مـن منطلـق العشـوائية فصو 

أتعـرفين لمـاذا؟ أ� أيضـا لا أعـرف  كانت كافية لإشعال الحنـين الخامـد، لقـد شـعرت فجـأة �لـبرد والجفـاف،

لماذا؟ وإلا لمـاذا يعـود إليـك هكـذا ملحاحـا جريئـا جسـورا كـل مـرة أكثـر؟ أنـت حلـم الليلـة الأولى والليلـة مـا 

  1."...رد، وهي أيضا زمن من الانتظاربعد الألف، وشهرزاد �لقلب الشغوف �لكي والس
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مخاطبـــة المدينـــة المـــلاذ  ،تمثـــل امتـــدادا لحكايـــة شـــهرزادتقـــدم الكاتبـــة في هـــذا ا�ـــال اعترافـــا منهـــا أ�ـــا 

افعـــل شـــيئا، احـــتج، اغضـــب، لا تـــترك غضـــبك ســـجين "  :والمهـــرب مـــن كـــل ذلـــك الضـــيق الـــذي تعيشـــه

إ�ا حياتي، إ�ا حريتي، أفعل �ا ما أريد، دعوني أتمرد، أثور، أفعل ما أشاء، : صدرك، صح �على صوتك

  1."...به الغد بما سيأتي لا تقيدوني �لتاريخ والأسلاف ولا

وهكــذا نســتطيع القــول إن الســيرة الذاتيــة هــي عبــارة عــن محاولــة إحــداث التوافــق والتــوازن، وهــذا مــن 

خـــلال أن تخلـــق الكاتبـــة نقطـــة اتصـــال حـــتى وإن كانـــت واهيـــة تـــربط داخلهـــا بخارجهـــا، ووجودهـــا بعدمـــه، 

يقـول . الـذي لطالمـا كبـت أنفاسـهاوتكشف عن أسـرار حيا�ـا، فتفسـح ا�ـال لتخطـي كـل ذلـك الصـمت 

في السيرة الذاتية يشعر الكاتب بشعور الشاعر الذي ينشد الوحدة مغازلا نفسه وذكر�ته  " :"رولا �رت"

  2."بشعور المتصوف المنطوي على ذاته أو

لأ�ــا كتابــة أمامهــا مســألة المــرأة الأســاس الباحثــة عــن  ، هــوإن اختيــار المــرأة لهــذا الــنمط مــن الكتابــة

والخــروج عـــن ، والحضــور الفعلـــي ،وبحثهـــا عــن إمكانيـــات التحقــق ،التحــرر والانعتــاق، وهـــو انعتــاق الــذات

ـــذاكرة "حتجـــاج الـــداخلي، والتعبـــير الأدبي المنطقـــة الهـــامش، وهـــذا �لتصـــدي والا فتعتبرهـــا كاتبـــة لحمايـــة ال

ا عـــبر التأكيـــد علـــى المكـــان وملامـــح الشخصـــيات وطرائـــق كلامهـــا وتحويلهــــا إلى الخاصـــة �ـــا واســـترجاعه

   3."...قوم �ا ا�تمع والأب والزوجمناقض لكل تلك المحاولات الساعية إلى الطمس والمحو التذويب التي ي

كميـدان للبـوح ولم  بـئ فيـه كـل مـا لحـق �ـا مـن ظلـم، أوتخ ،لى مسـتودع أمـينإفتتحول السيرة الذاتية 

 ،وتتمـرد علـى سـجن العـالم الخـارجي،يعد �به لشيء غير الاعتراف، فتختلي بنفسها وتنسحب مـن الواقـع 

فنحن دائما ما نتطلع إلى العالم الخارجي ولكننا نحـب أيضـا الأمـان " والناس  ،والأدب ،فطالما شغلها العالم

ينـة الـتي يمنحنـا إ�هـا عالمنـا الخـاص فنضـطر للانطـواء ونحن نميل إلى تحقيـق ذواتنـا ونحـرص أيضـا علـى الطمأن

                                                           

  55المرجع نفسه، ص -  1

  20شرف عبد العزيز، أدبيات أدب السيرة الذاتية، ص -  2

 .http://facebook.com/mmotassim: محمد معتصم، جمالية السرد النسائي، على الصفحة الإلكترونية -  3
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الذاتيـــة، إلا أننــا ســـنحاول وقــد تختلـــف أســباب اللجـــوء للكتابــة  1."...حيـــانعلــى أنفســنا في كثـــير مــن الأ

  2:الآتيفي جمعها 

�م إلى المشـاركة فيهـا، ودعو  ،تخفيف العبء عن عاتقه، بنقل التجربة الذاتية إلى الآخرين: الأول -

  .وإيضاح موقفه من ا�تمع ،نفسه �لاعتراف فيها له فرصة يريح وفرفهي ت

  .إذا كان يشعر �لاضطهاد من ا�تمع: الثاني -

وخـرج منـه سـالما رسـم صـورة تعكـس ذلـك  ،إذا مـر بصـراع نفسـي، أو روحـي، أو فكـري: الثالث -

منــذ "ين مــن تجــارب أرخــت لحــز�ن وألمهــن الصــراع، وكلهــا �بتــة وموجــودة في الــنص الأنثــوي، فجلهــن عــان

منـذ الإرهـاب كـل شـيء عـني كـان �ء لخجـل، كـل شـيء عـنهن ... منذ التقاليـد... منذ المدرسة... العائلة

عنـد الـولادة، منـذ أقـدم منذ العبـوس الـذي يسـتقبلنا . منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف... �ء الخجل

  3."...من هذا

علــــى مــــدى عصــــر مــــن الكتابــــة كــــم "  :"نســــيان كــــوم"تقــــول عــــن روايتهــــا أمــــا أحــــلام مســــتغانمي ف

استودعتني النساء من أسرار وكم تجمعت لدي قصـص عـن الحـب، وكـم امـتلأت دفـاتري �فكـار ومقـولات 

كتبت هذا الكتاب وحولي نساء يخضن معـارك �لسـلاح [...] يصعب حشرها جميعها في أعمالي الروائية 

كـل مـن كنـت [...] هن وبـين الـذكر�ت الأبيض مع الماضي، صديقات يستنجدن بي لإ�ـاء الاشـتباك بيـن

لــيس في مشــروعا مــن خطــة ســوى [...] أظــنهم ســعداء انفضــحوا بحماســهم للانخــراط في حــزب النســيان 

لـيس في جيوبنـا وعـود بحقـائق وزاريـة، فقـط ... مواجهة امبر�لية الذاكرة، والعـدوان العـاطفي للماضـي علينـا

  4."...ونعدكم �ن نحمل عنكم الخيبات

                                                           

  .21أدبيات أدب السيرة الذاتية، صشرف عبد العزيز،  -  1
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 نساءالستغانمي لا تتناول سير�ا الذاتية في أعمالها فقط، بل تسعى إلى احتضان حياة كل فأحلام م

بشــؤون المــرأة المضــطهدة في واقعهــا، خاصــة أن الكتابــة   لى حــزب يعــنىإ ا لتتحــول الكتابــة الروائيــةمــن حولهــ

عور القــوي الــذي ولــذلك تولــد لــديها ذلــك الشــ ،كانــت في الســنوات القليلــة الماضــية مجــرد حلــم �لنســبة لهــا

. والاجتماعيــة الــتي كانــت تعيشــها ،يتــوق إلى عــالم أكثــر حيويــة، يتــيح لهــا فرصــة التعبــير عــن همومهــا الذاتيــة

انتصار نسـائي �فـوات أنثـى اسـتطاعت الكتابـة "" الأسود  يليق بك" "أحلام مستغانمي"ولهذا فإن رواية 

يتهــا فــذاك الحــوار الفــتي الجميــل البليــغ المتعــالي بــين أن تبقــي بــداخلها رغبــة بمتابعــة المزيــد، والمزيــد مــن حكا

فكريـــة البطلــين، كـــان لـــه أشــد التـــأثير علـــى القــارئ وقـــد خـــرج بـــه مــن مجـــرد قصـــة حــب عاديـــة إلى ملحمـــة 

  1."عاطفية فيها صراع محبب جدا

  :المرأة والرجل في الرواية الجزائرية:�لثا

والجزائري على وجه الخصوص انتباه الباحثين والنقاد بشدة، لمـا  ،لفت الأدب النسائي العربي عموما

ولهـذا فتحـت  .استطاعت أن تثبت بجدارة الحضور النسائي في المشـهد الثقـافي ،يمتلكه من مقومات حديثة

ـــة بـــدءا مـــن مســـألة جنســـيتها في رصـــد الرجـــل / الروائيـــة الكاتبـــة، مســـاءلة وجودهـــا علـــى الســـاحة الإبداعي

  .م تداولته أقلام المبدعينفي زخ ،لإبداعها

فالروايــة هــي محــو ر العلاقــات بــين الــذات والعــالم، بــين الواقــع والحلــم، ولهــذا فــالنص النســائي يشــارك 

 الاســــتراتيجيةوالسياســــية، وهــــي �ــــذا الخطــــاب الأنثــــوي تؤســــس  ،والإنســــانية ،الآخــــر همومــــه الاجتماعيــــة

 .ديولوجيتهوأي ،وموضوعاته ،وأسلوبه ،�لنظر إلى لغته ،الخصوصية
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وقــد جــاءت كــرد فعــل عمــا رصــدته النزعــة  ،إن الكتابــة الروائيــة عــن المــرأة تتخصــص في قضــا� المــرأة

ولقــد كــان أدب المــرأة رســالة مقاومــة ودفــاع ضــد كــل أشــكال القهــر المــادي والمعنــوي "الذكوريــة في الروايــة، 

والـتي  1".وساهم في تمزيق النفاق الاجتمـاعي وفضـح الازدواجيـة الـتي تعرقـل المـرأة المبدعـة وتحـد مـن عطائهـا

هــو مصــدر أكلهــا  الــذي حيــاة لــه دون الرجــل تبتعــد عــن كو�ــا كائنــا لالا ،نمطــت المــرأة في صــورة واحــدة

والبــؤرة  ،جعلــت المــرأة البطــل الرئيســيو لمعاصــرة للثــورة علــى هــذه الصــورة، وأمنهــا، فجــاءت الروايــة النســائية ا

وإرجــاع الرجــل إلى الظــل كشخصــية �نويــة، فقلمــا وجــد� روايــة كتبتهــا امــرأة  ،الأســاس في كتــا�ت النســاء

   . لها رجل، فقد صورت المرأة ضحية والرجل قاهرا مغتصبابط

وحيــاة مــن حولهــا، وتقــديم الرجــل   ،لقــد تم تقــديم المــرأة في الغالــب شخصــية قــادرة علــى تغيــير حيا�ــا

تجتمع فيها كـل المسـاوئ، ففـي معظـم أعمـالهن هـو غـير عـادي، مهـوس تتسـاوى في  ،كشخصية غير سوية

زائرية، حيث الرجل يميل إلى تحطـيم المـرأة جسـد� ونفسـيا، فهـو لا يخـرج لملاك الج_ ثمن �هظ_ذلك رواية 

أميــين  صــغارا، مثقفــين أو وأة، حــتى وإن كــانوا رجــالا كبــارا أعــن الرجــل المســتهتر الــذي لا يعــرف قيمــة المــر 

قفـة، مث: حاولـت معظـم الـروا�ت النسـائية تقـديم المـرأة في صـورة إيجابيـة ،مقابل تلك الصورة السلبية للرجل

وأ�ـــا ضـــحية ســـلطة الرجـــل  ،ثهـــاواعيـــة، متفانيـــة في أداء واجبهـــا، مخلصـــة، بريئـــة، وأن الرجـــل هـــو مـــن يلوّ 

وجبروتـــه، إنـــه مقابـــل حـــرص المـــرأة وســـعيها للحفـــاظ علـــى ر�ط الـــزواج، موصـــولا، قـــدمت الروايـــة النســـائية 

ايــة هــي البطلــة ذات تعلــيم عــالٍ، لأتفــه الأســباب، فــالمرأة في الرو  ،الرجــل ســاعيا دائمــا إلى قطــع هــذا الــر�ط

راقية في سلوكها، تقدر عواقب كل خطوة تعزم خطوها، إلا أن الروائية لا �اجم الرجل كرجل، وإنما صـورة 

الرجــل المتســلط فيــه، إذ نجــده �خــذ مكانــة جــد واســعة في كتــا�ت المــرأة، وهــذا دليــل علــى أنــه عنصــر �لــغ 

وهـي ميـزة حفـل  ،لرجـل مـا شـاءت مـن الصـور في أد�ـالة أن ترسـم ا، لذلك كان على المـرأالأهمية في حيا�

�ــا الأدب النســوي منــذ القــديم حــتى عصــر� الحاضــر، فتكــون المــرأة بــذلك قــد أظهــرت مقاومتــه مــن خــلال 
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صـــفتها إنســـا� لـــه روح وجســـد، وذلـــك عـــبر ب ،مـــن أجـــل إعـــادة الاعتبـــار لجنســـهن ،إصـــرارها علـــى الكتابـــة

  . والظلم الذي تتعرض له ،لقهرالوقوف على مختلف أصناف ا

الرجــل، لأن الرجــل علــى الــرغم ممــا  إزاءل مــن المــرأة صــورة الرجــل في الروايــة كانــت عبــارة عــن ردة فعــ

ومــن  ،وتعريتــه مــن فحولتــه ،والوقــوف كالنــد لــه ،وثقافــة اســتطاعت المــرأة الكاتبــة مجا�تــه ،عيــه مــن انفتــاحيدّ 

  .وإثبات قيمة المرأة وجدار�ا ،وذلك من أجل الأخذ �لثأر ،تلك الصورة النمطية المتعارف عليها

  :الكتابة النسائية وخصوصيتها: رابعا

الكتابة "تعد الكتابة إنتاجا إبداعيا ثقافيا، يمارسه كل النساء والرجال على طريقته، غير أن مصطلح 

صـــدد ذلـــك تقـــول مصـــطلح فضـــفاض يحتـــاج في حـــد ذاتـــه إلى تحديـــد حـــتى يصـــبح إجرائيـــا، وفي " النســـوية

إن الكتابة �عتبارها فعلا للتعبير والإفصاح عن خلجان النفس ومحاولة تخييليـة لإعـادة بنـاء " :"زهور كرام"

فمـن الصـعب معرفـة  1".الذات والعالم من خلال اكتشافهما، فهي فعل تشترك فيه المرأة والمـرأة والرجـل معـا

اق العـام لهـا، وهـي بـذلك شـبيهة �لمـرأة الـتي يصـعب إلا من خـلال السـي ،خبا� هذه الكتابة أو ما تقصده

  .التعرف على ما تخفيه أو تبطن به إلا من خلال المواقف التي تتعرض لها

وبدايـــة تجريـــب المـــرأة العربيـــة في ميـــدان الكتابـــة الأدبيـــة العامـــة والروايـــة " الكتابـــة النســـوية"فمصـــطلح 

ود إلى مطلــع الخمســينيات مــع بدايــة عصــر النهضــة تعــ ،خاصــة، في أدبنــا العــربي الحــديث العــربي والمعاصــر

، وذلك بظهور نصوص مشحونة برفض واقـع المـرأة )م20(وبداية القرن  ،)م19(أواخر القرن التاسع عشر

ت في وغطرســة الســلطة الذكوريــة علــى المــرأة وكيا�ــا، المــرأة الكاتبــة وجــد ،في مجتمــع يســوده ســيطرة ،العربيــة

والانفلات مـن قيـود الصـمت،كما أ�ـا تمـارس  ،والفعل ،لممارسة حرية القولفعل الكتابة متنفسا ومساحة 

الكتابة كو�ا وسيلة لإثبات الذات عن طريق التعبير عن همومها، بلهجة استسلامية من أجـل البحـث عـن 
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�ئمـــة أو  إيقـــاظ لفتنـــة كانـــت"":عبـــد الـــرحمن الغـــذامي"فالكتابـــة عنـــد . ورفـــض الســـلطة الذكوريـــة ،الحريـــة

  1."لنار كانت خابيةإشعال 

ـــــزال الأدب النســـــوي ـــــة/إذ لا ي ـــــة العربي ـــــال جـــــدل في الســـــاحة الأدبي بشـــــتى تشـــــكلاته  ،النســـــائي مث

والـــتي كانـــت  ،الـــتي رافـــق ظهورهـــا عنـــد المـــرأة الكاتبـــة ســـؤال الخصوصـــيةالروايـــة خاصـــة جـــنس  ،الأجناســـية

وخصوصـية  ،الـة علـى تميـزهالـذي يـترك بصـمته الد ،)أنثـى/ذكـر(تستند في طرحها على الاختلاف الجنسـي 

  :ومن بين هذه الاختلافات أيضا نذكر ،في فعل الكتابة، والتي تميزه عن أدب الرجل

ـــة النفســـية للمـــرأة تختلـــف عـــن البنيـــة النفســـية للرجـــل، ممـــا يفـــرض وضـــعا نفســـيا مغـــايرا في الكتابـــة  - البني

  .النسوية

  .مما يفرض وضعا نفسيا مغايرا في الكتابة ،البنية الجسدية للمرأة تختلف عن البنية الجسدية للرجل -

  .البنية الاجتماعية الانطوائية المفروضة على المرأة تختلف عن البنية الذكورية المهيمنة -

  2.اختلاف خيال المرأة عن خيال الرجل، مما يستدعي اختلاف الذاكرة النسوية عن الذاكرة الذكورية -

فهـي  ،دون سـواهم مـن المبـدعينلنا وجود لغة أنثوية خاصة �لكاتبـات  ينمن خلال هذه النقاط يتب

ورغبـات ذا�ـا للمتلقـي حـين  ،وما تخفيه من مكنو�ت ،ر على تصوير مختلف جوانب تجربتها الخاصةالأقد

  .يرى صور�ا الحقيقية

ة بـــدورها إلى أن خصوصـــية المـــرأة تتســـم �لتجربـــة الصـــادق" سوســـن �جـــي"في حـــين تـــذهب الناقـــدة 

إن أدب المرأة يحقق جودة من صدقه الفني، والصـدق الفـني ينشـا مـن درجـة تحـرره "النابعة من وعيها بذا�ا 

  3".من تقليد طبيعة الأد�ء الرجال
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تعــد الوظيفــة ". "النزعــة الذاتيــة"فضــلا عــن " الوظيفــة اللغويــة"مــن أهــم مــا يميــز الكتابــة النســوية هــي 

مه مــن ســجلات اللغــة ومســتو�ت الكــلام وهــي الــتي تظهــر فيهــا اللغويــة في مســالك تعبيرهــا ومــا تســتخد

  1". الكثير من التعابير غير الدقيقة التي تصف المرأة �لثرثرة

خصوصـــية الأدب حـــين يكـــون يجســـد طـــابع الحـــزن والألم " أنـــور الجنـــدي"ومـــن جهـــة أخـــرى يحـــدد 

ن والألم، يغمــــر الحــــزن هكــــذا تبــــدو صــــورة الأدب النســــوي المعاصــــر وقــــد علاهــــا ســــحابة قائمــــة مــــن الحــــز "

  2". أعلامها، وتبدو الحياة أمامهم متعثرة مضطربة

إلا أ�ـا لا تـزال بعيـدة إلى حـد مـا عـن  ،على الرغم مـن الإقـرار بوجـود خصوصـية في الكتابـة النسـوية

وحضـورها في  ،وتفردهـا علـى الـرغم مـن محاولا�ـا في إبـراز ذا�ـا ،تحقيق تطلعات المرأة الراهنة في خلق تميزهـا

  .الوسط الأدبي والنقدي

علــى الــرغم مــن توفرهــا في  ،أنــه لا توجــد خصوصــية تميــز كتــا�ت المــرأة" يســرى مقــدم"تــرى الناقــدة 

لا يمكن القول بوجود  ،عدد من الروا�ت التي قامت بدراستها، لكن نظرا لقلتها، وعدم وجود تراكم كمي

فهــي تلغــي خصوصــية  3"تلــف لا مــن أجــل الاخــتلافهــذه الخصوصــية، فرهــان المــرأة أن تكتــب بشــكل مخ

  .وتقر ��ا خصوصية وهمية ليست من ميزة الإبداع ،الكتابة النسوية

وجمالية تميز  ،بقى هناك خصوصيةتوآخر ينكرها  ،بين موقف يقر بوجود خصوصية في كتا�ت المرأة

أو حركـة معينـة تقـر �لحقـائق  هذه الكتابة، وتبقى نظرية تخص خطاب التلقي أو النقد عموما، فهي منهج

كمــــا أن بعــــض النقــــاد يــــرى ويقــــر بعــــدم ثبــــات هــــذه . الدّالــــة علــــى أن الكتابــــة النســــوية موجــــودة بفاعليــــة

اجتماعيــة داخــل بيئــة معينــة،  إلاّ أ�ــا رهينــة ظــروف ،الخصوصــية، ذلــك أن خصوصــيتها تســم كتــا�ت المــرأة

لظــروف الاجتماعيــة صــعبة، ولكــن بــزوال أشــكال بمعــنى أن الخصوصــية تظهــر في أدب المــرأة كلمــا كانــت ا

 . فإن هذه الخصوصية ستزول �لضرورة ،القهر الاجتماعي
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  :تمهيد

والأد�ء  الـتي شـغلت �ل كثـير مـن المفكـرين،المواضيع كان موضوع المرأة في ميدان الأدب، من أهم 

والجزائريــة علــى وجــه أخــص، وأصــبحت  ،ربيــة بصــفة عامــةعحيــث كــان لهــا حضــور في الروايــة ال والــروائيين،

 اأ�ـمحورا مـن المحـاور الـتي اسـتخدمها الأد�ء في رسـم صـور�ا للتعبـير عـن مختلـف أفكـارهم وتصـورا�م، كمـا 

ـــل منطلقـــا فكـــر� للبـــوح عـــن مختلـــف همـــومهم القضـــا� الإنســـانية وواقعهـــم الاجتمـــاعي والاقتصـــادي، و  ،تمث

يحمــل العديــد مــن المعــاني والــدلالات،  ،قــد أصــبحت بمثابــة رمــز فـنين المـرأة إوعلــى هــذا فــ .المختلفـة كــذلك

لأن حركــة المــرأة  ،في صــور عــدة في أعمــالهم عنهــا ولهــذا اهــتم �ــا الشــعراء والروائيــون في روايــتهم، وقــد عــبروا

  1".ترتبط بحركة ا�تمع من جهة، ومن جهة أخرى تمثل دلالة ورمزا ثر� موحيا عن الوطن

مـا تشـعر بـه أو  وعادا�ا التي تربت عليهـا، أو ،الرواية في ة من خلال تصور المرأةتجسدت صورة المرأ

اضـلة، ما عايشته، فنجد في كتا��ا المرأة بجميع صورها المقهورة، الشـريكة المسـتقلة بـذا�ا، المثاليـة، الأم المن

وهـذا  ،يجابيـة أم سـلبيةإة كانـت صـور أ سـواء ،لى حضور صورة الرجل في كتا��اإالفتاة العاشقة، �لإضافة 

وعلاقتهــا �لجــنس  ،لمــلاك، والــتي جســدت فيهــا العديــد مــن صــور المــرأة_ ثمــن �هــظ_مــا نلمســه في روايــة 

وامــرأة إنســانة تحمــل مســؤولية، مغــيرة بــذلك صــور�ا الســلبية الــتي   ،شــريكة الرجــل أصــبحت حيــث ،الآخــر

والتحـــرر مـــن قيـــود ا�تمـــع الـــذي حصـــر  ،لالكانــت عليهـــا في العصـــور الســـابقة، معلنـــة رغبتهـــا في الاســـتق

  .البعيدة عن الثقافة والفكر ،وتتقلد بعض المهام البسيطة ،دورها في الحياة
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  .صورة المرأة في الرواية: الأولالمبحث 

يجـدر التنويـه �ن " مـلاك الجزائريـة"للروائيـة الجزائريـة _ ثمـن �هـظ_�لتطرق إلى المرأة كتيمة في روايـة 

لأ�ــا تطــرح الجــور علــى المــرأة   ،في الــروا�ت النســائية الا تعكــس الصــورة التقليديــة لهــ المــرأة في الروايــةصــورة 

ـــه التفـــاوت  ،كقضـــية ضـــائعة في عـــالم ذكـــوري، إنمـــا تطـــرح قضـــية الإنســـان في عـــالم غرائـــزي فاســـد يغـــرق في

 .والثقافي ،والاقتصادي ،الاجتماعي

  :صورة الفتاة المراهقة: أولا

مراحـل العمـر خطـورة، فيـه يتحـول الإنسـان مـن طفـل إلى �ضـج، وتتغـير سـن المراهقـة مـن أشـد  يعد

مـع التغـيرات في الـذات  ،مرحلة من التحـد�ت المثـيرة، الـتي تتطلـب التكليـف"وتعتبر المراهقة  .رؤيته للحياة

والســــعادة  ،والقلــــق ،والمــــراهقين فــــترة مــــن الإ�رة ،وجماعــــة الرفــــاق، وكــــذلك هــــي �لنســــبة لــــلآ�ء ،والأســــرة

وتغـــيرات في كـــل جوانـــب النمـــو  ،فالمراهقـــة تمثـــل مرحلـــة نمـــو ســـريعة 1،"والارتبـــاك ،الاكتشـــافو  ،والمشـــاكل

والعلاقـات الجديـدة  ،والمسـؤوليات ،والحياة الانفعالية، كما أ�ا فترة مـن الخـبرات ،والعقلية ،، الجسديةاتقريب

وحـتى السـن الـذي  ،المرحلـة تمتـد مـن بدايـة النضـج الجنسـيعلى نحو عام فـإن هـذه . ، والرفاقمع الراشدين

و�لإضـافة إلى التغـيرات الجسـمية الـتي يعـاني منهـا المراهـق " 2يحقق فيه الفرد الاسـتقلالية عـن سـلطة الكبـار،

أو المراهقــة في هــذه الفــترة، فهــو يعــاني أيضــا تغــيرات في التفكــير والــذكاء لــدى الفــرد، وهــذه التغــيرات الــتي 

كثــير مـــن الضـــوابط، و�لتـــالي مواجهـــة   ،يرغـــب بتحقيقهــاا تولـــد لــه كثـــيرا مـــن الاحتياجــات الـــتي يتعــرض لهـــ

نمــوذج " فــاتن"، نجــد البطلــة مــلاك الجزائريــةلـــ_ ثمــن �هــظ_والحــدود الــتي يفرضــها ا�تمــع عليــه، وفي روايــة 

هــذا أول يــوم في " راحــل حيا�ــا، وهــي مرحلــة الجامعــة للفتــاة المراهقــة الــتي انتقلــت إلى مرحلــة مهمــة مــن م

ووقفـــت تتأمـــل غرفتهـــا تفكـــر أيـــن يمكـــن أن تجـــد  ،الجامعـــة وهـــي لا تـــزال �ئمـــة، ارتـــدت ملابســـها بســـرعة
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لازالـت تعـيش حالة الفتاة المراهقة التي  عكسقطع يم وهو 1،" حها، ملابسها، المكدسة فوق بعضهامفاتي

   .مبالاةحياة الاستهتار واللا

ولا تتناســب  ،تتصــف الانفعــالات في هــذه المرحلــة ��ــا مندفعــة وغــير متزنــة، وقــد يكــون مبالغــا فيهــا

مـع المســبب المثــير لهـا، فــلا يســتطيع المراهــق الـتحكم في شــد�ا، ويظهــر التنـاقض في الانفعــالات تجــاه نفــس 

ـــة المشـــاعر بـــين التهـــور والشـــجاعة، كمـــا يتجـــه المراهـــق إلى تكـــوين  ،المثـــير أو نفـــس الفـــرد، فتظهـــر ازدواجي

حاولـت تخفيـف توترهـا بوضـع " ؤثرات النفسية للوالـدين والأهـل بعيدا عن الم ،شخصيته الانفعالية المستقلة

... �بى السماح لها بـذلكورأسها العنيد  ،السيارة السوداء تحاول الدخول أمامها..ل، أحمر شفاهها المفضّ 

لـــــــت هـــــــي الأخـــــــرى كأ�ـــــــا وملامـــــــح الغضـــــــب تعلـــــــو وجهـــــــه، ترجّ  ،ل صـــــــاحب الســـــــيارة الســـــــوداءترجّـــــــ

الـتي تخلـق حولهـا حالـة مـن الفوضـى،  ،فالبطلة فاتن في هذا المقطع مثال للفتـاة المراهقـة المتضـاربة.2"تتحداه

تـــدور في العقـــل، حيـــث تجـــد صـــعوبة في  فكـــار الـــتيصـــل إلى الأوتجعـــل المحيطـــين �ـــا غـــير قـــادرين علـــى التو 

ففـــاتن  ،3"...ســـأجعلك تعتـــذر رغمـــا عـــن أنفـــك" :قولهـــا للرجـــل التعامـــل مـــع النـــاس والـــدليل علـــى ذلـــك

ليجــد نفســه أمــام أحــد رجــال الشــرطة بتهمــة اخــتراق  ،الــذي كــان �نتظــار والــدهاخالفــت توقعــات الرجــل 

ذا إن دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــى محاولــة الفتــاة وهــ ،قــانون المــرور، إضــافة إلى خــدش ســيارة مواطنــة بريئــة

  .إثبات ذا�ا، واكتسا�ا شخصية مستقلة بفعل صنيعها هذا
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ويعـانين مـن صـراعات عاطفيـة  ،وتصبح الفتيات في فترة من العمـر حساسـات جـدا كثـيرات المشـاعر

هي قصص الحب والرغبـة في الوقـوع  ،دائمة، ولعل من أكثر الأفكار التي تشغل �ل المراهقة في هذه الفترة

وتحلـم  ،الـتي تقـرأ عنهـا وعـيش مشـاعر قصـص الحـب ،فيه، حيـث تصـبح الفتـاة في طـوق شـديد للوقـوع فيـه

وتســكت صــخب أفكــار العقـل الــذي ســيطرت الرغبــة عليــه في  ،بعيشـها، حــتى تــروي ظمــأ مشـاعر المراهقــة

أم يطلـــــب يـــــدها  !!هـــــل ســـــيعترف بحبـــــه !!� تـــــرى ههلـــــل قلبهـــــا بفـــــرح، مـــــاذا ســـــيقول" الوقـــــوع في الحـــــب 

  1."...للزواج

، إن الاهتمـــام بمـــن يمـــرون بمرحلـــة المراهقـــة، يســـتدعي تضـــافر جميـــع الجهـــود مـــن الأهـــل، والأصـــدقاء

ضــج لهــم، وهــذه المرحلــة هــي المرحلــة الأهــم الــتي اإذ يجــب تفعيــل دور التوجيــه الن ،والمعلمــين في المؤسســات

تجاهلـت صـوت والـد�ا ووالـدها "الموهبة �لشكل الصحيح والمطلـوب  اوتتحدد فيه ،تتبلور فيها الشخصية

هذه ليست قاعة سينما تدخلين وتخرجين متى " 2،"...فطور وواصلت تقدمها نحو البابيدعوا�ا لتناول ال

  3."...نينها ويجب عليك الالتزام �اشئت، المحاضرة لها قوا

  !! كيف حال صغيرتي اليوم" -

  .حضان جد�ا �دوءسحبت فاتن نفسها من أ

  ...أ� لست صغيرة جدتي-

  ...ابتسمت الجدة بحنية

  4."...غيرة وستظلين صغيرة مهما كبرتبل أنت ص-
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تكون فاتن صورة عن الفتاة المراهقة التي بدأت برسم أهدافها، وأحلامها،  ،و�ذه المقاطع من الرواية

والانـدفاع الشـديد نحـو الحيـاة، وأفضـل مـا  ،وطموحا�ا من هذه الفترة تحديدا، لأ�ـا مرحلـة الحمـاس الكبـير

وي مــام، والــدعم المعنــوالاهت ،والحــب صــح،وتقــديم الن ،يمكــن تقديمــه لهــا كمراهقــة هــو الاســتماع لهــا جيــدا

  .والعاطفي

  :صورة المرأة المتعلمة: �نيا

وللمــرأة خصوصــا،  ،والثقــافي للإنســان عمومــا ،طريــق التحــرر الفكــري إلىيعــد التعلــيم الخطــوة الأولى 

لأنـه   ،ل مكانتها التعليمية التي تسـتحقهانوالمرأة في ا�تمعات القديمة لم ت. �عتبارها المربية الأولى في الأسرة

 ماعيـة تتسـم �لدونيـة، وظلـت اكان ينظر إليها على أ�ا دون الرجل في كل شيء، فكانت مكانتها الاجت

والأد�ن تقديســا للعلــم  ،والمعتقــدات ،تتخــبط في الظــلام حــتى ظهــر الإســلام وأعزّهــا، فلــم تجــد في المــذاهب

حاديـث تؤكـد علـى أهميـة السـعي ذ وردت العديـد مـن الآ�ت والأإعليه كما هو موجـود في الإسـلام،  اثحو 

وعليــه فــإن تعلــيم كــل مــن الإ�ث والــذكور يــنعكس إيجــا� "دون التفريــق بــين الرجــل والمــرأة،  لتحصــيل العلــم

وتوسيع خيارا�م المستقبلية، ومع ذلك يمكن القول �ن تعليم كل من الإ�ث له نكهـة  ،على ز�دة فرصهم

ســـتلقي بظلالهـــا علـــى التمكـــين الـــذاتي للمـــرأة  ية لا بـــدكونـــه يحقـــق مكاســـب إضـــاف  ،تنمويـــة بمـــذاق خـــاص

الكامنـــة لديـــه بفعـــل الثقافـــة الإبداعيـــة  اتوالأســـرة كمـــا ا�تمـــع، ومـــن بـــين ذات المكاســـب إطـــلاق الطاقـــ

وتبعاتـه  ،والتقاليـد الـتي تنظـر إلـيهن مـن منظـور إيجـابي يحصـرهن في أروقـة العمـل المنـزلي ،والعادات ،الذكورية

  1".على ترك بصما�ن في الحياة العامة على اختلاف مستو��ا اتو�لتالي غير قادر 
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معظم الـبطلات  جعلت حيث ،للمرأة إيجابية صورة قدمن من الجزائر�ت الروائيات من نجد عليها واستنادا

 أو كــن منحــدرات مــن أصــول ،رعوذوات تعلــيم عــالٍ، راقيــات في ســلوكهن، ســواء تــربين في الشــا ،مثقفــات

 أولىســـنة  طالبـــة وهـــي لاك،مـــ الجزائريـــة لكاتبتنـــا _�هـــظ ثمـــن_راقيـــة، ومـــن بـــين الـــبطلات نجـــد فـــاتن في روايـــة 

 ،ديكور، فهي ترى أ�ا تملك موهبة لأ�ا تريد أن تصبح مهندسة جامعي، قررت التخصص في مجال الهندسة،

 وفتحـــت مكتبـــا صـــغيرا  ،حلمهـــا بعـــد أن تخرجـــت، واســـتطاعت حقـــا تحقيـــق وكـــل مـــا تحتاجـــه هـــو صـــقلها

حروفــه نحتــت ببراعــة ... لــوح نحاســي مأمــا" وموهبتهــا في الــديكور،  ،صــا �ــا، طبعتــه بلمســتها الســحريةخا

ذوق  أ�قـــة إن دلـــت علـــى شـــيء ســـيكون...رائعـــا كاسمهـــا، مكتـــب صـــغير وسمعـــة طيبـــة تســـبقه لتطبـــع اسمـــا

  .1"صاحبتها

تبتعـــد عـــن صـــورة المـــرأة الأميـــة والجاهلـــة، فكمـــا  ،_ثمـــن �هـــظ_نجـــد الروائيـــة مـــلاك في روايتهـــا  اكمـــ

إ�ا فتـاة " والنجاح في حيا�ا  ،مثقفة استطاعت الوصول إلى حلمها ،طالبة جامعية) فاتن(صورت البطلة 

والــدة فــاتن  مبيــنه ، مــنفي الروايــة صــورة إيجابيــة عــن النســاء  كــذلك  أعطــت 2،"...رةابمثــرائعــة، مجتهــدة و 

ابع عملهــا في في اليــوم التــالي كانــت فريــدة تتــ"صــاحبة جمعيــة النســاء  ،المثقفــة الأم الــتي تمثــل المــرأة، )فريــدة(

ــــال ) دلال(و  ،3"...الجمعيــــة كعاد�ــــا ــــتي نجحــــت في، لمــــرأة المتعلمــــةاأخــــت فــــاتن مث  دراســــتها والمثقفــــة ال

  4."...بدأت المداومة منذ مدة قصيرة لغة إنجليزية أستاذة...دلال"وأصبحت أستاذة جامعية 
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إن المــرأة المتعلمــة كنــز، لأ�ــا تنفــع نفســها وغيرهــا، وبعضــهن مــن تشــرف عائلتهــا، ووطنهــا، ودينهــا، 

اســتها، وتكــوين وتســاعد في التقــدم والتطــور، فكــم مــن فتــاة تملــك الجــرأة والشــجاعة، وتعمــل مــن أجــل در 

وأختهــا في الروايــة خــير  ،وأمهــا ،راتــب وأعلاهــا، وقــد كانــت كــل مــن البطلــةلى أسمــى المإنفســها، والارتقــاء 

      ).ا�تمع(في تحقيق منفعتها الذاتية والجماعية  المتعلمةومجسد لدور المرأة  ،مصور

  :صورة المرأة العاملة: �لثا

مــن  ،روف والنظــر�ت، تشــكل نصــف ا�تمــعرغم كــل الظــالــ علــى المــرأة منــذ الأزل، كانــت وســتبقى

   .حيث هي الأم، والأخت، والزوجة، والصديقة، وزميلة الدراسة والعمل

لكـــن ا�تمـــع الطبقـــي أجحـــف بحقهـــا، إذ أنـــه ومـــن خـــلال الرجـــل، لم يكتـــف بتقييـــد حريتهـــا، والـــتي 

وهـي أيضـا طاقـة أ�ا إنسانة لها آمال، وطموحات، وأحـلام،  جزءا أساسيا من شخصيتها، �عتبارتشكل 

فخـروج المـرأة " :للعلـم، والعمـل، والحيـاة فخرجـت أدركت دورها الفاعـل في بنـاء ا�تمـع، اإذإنتاجية فاعلة، 

أ�ا شـ ،رج المـرأة لكسـب الـرزقأن تخـإلى ميدان العمل ظاهرة جديدة على ا�تمع، إذ لم يكن مـن المـألوف 

  .1"هي تمثل نصف ا�تمعفي ذلك شأن الرجل، فالمرأة 

أيضـــا، قـــد ســـلبتها إراد�ـــا، فباتـــت إنســـانة غـــير مبدعـــة، تتنازعهـــا بعـــض  والتقاليـــد ،إلا أن الأعـــراف

والفـراغ القاتـل، إذ بـدأت تتجـاوز حـدود قيودهـا منطلقـة للإمسـاك بحقوقهـا في الحيـاة كمـا الرجـل،  ،الأهواء

س في الجامعــات، ت نحــو ميــدان العمــل الخــارجي، ومارســت شــتى الوظــائف، حيــث أصــبحت تــدرّ عوانــدف

كمـــا أن ممارســـتها  "ى العديـــد مـــن المناصـــب، وتفوقـــت عليـــه في العديـــد مـــن الأعمـــال، وتنــافس الرجـــل علـــ

للعمل تجسد إراد�ا في نسق القيود الاجتماعية التي تجعلها �بعة، خاضعة لإرادة الرجل، �عتباره صـاحب 

لى تكـــــوين والمكــــا�ت الــــتي شـــــغلتها المــــرأة في ا�تمعــــات المختلفــــة، ممــــا أدى إ ،الكلمــــة في تحديــــد الأدوار
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، 1"ونظر�ــا للرجــل ،إحســاس �لتبعيــة للرجــل، هــذا الإحســاس انعكــس عليهــا مــن حيــث فكر�ــا عــن ذا�ــا

، وقـــادرة علـــى القيـــام بـــدور وللمجتمـــع أ�ـــا كـــفء ،تريـــد أن تثبـــت لنفســـها ،في العمـــل فـــالمرأة في انـــدفاعها

 .بدلا من دورها الأنثوي المحصور داخل جدران المنزل ،فعّال إيجابي

ين نمــاذج عــن المــرأة وأعطــ ،مــن تحــدثن عــن العمــل ،هــذا المنطلــق نجــد مــن الروائيــات الجزائــر�تومــن 

 _ ثمـــن �هـــظ_كمـــا هـــو الحـــال في روايـــة  ،... ،ووالكاتبـــة ،والمهندســـة ،والمعلمـــة ،العاملـــة، الصـــحفية منهـــا

عملهــا مــن طــرف  ومنعهــا مــن ممارســة ،المــرأة المتعلمــة الــتي تم تقييــد حريتهــا" دلال"تطالعنــا شخصــية حيـث 

فقــررت  ،زوجهــا المتســلط، الــذي تــرك أثــرا ســلبيا علــى نفســيتها، هــذا مــا أدى إلى خلــق تحــول في نفســيتها

التــدريس كــان … دلال قــررت العــودة إلى العمــل "ة نحــو عملهــا الجديــد عــمندف ،الخــروج مــن أســوار بيتهــا

وجــود بعــض الأمــراض النفســية، علــى الــرغم مــن و  2."لإرضــاء زوجهــاحلمهــا منــذ الصــغر لكنهــا تخلــت عنــه 

اسـتطاع أن  ،مـلإلا أن مجتمـع المهنـة والع) القلـق، الاكتئـاب(والمشاكل الاجتماعية التي قـد تقـع فيهـا المـرأة 

هـا ولم انغمسـت دلال مـع طلبت"  والهواجس التي  كانت تعاني منها ،كثير من الأمراضمن  ) دلال(يخلصها 

  3."فتأكدت من  صحة قرارها ،هارة واقعتشعر �نقضاء اليوم، أنساها مرا

تمثــل المــرأة أو الزوجــة نســقا مــن الأنســاق الفرعيــة المتفاعلــة ضــمن النســق الاجتمــاعي الكلــي، وذلــك 

لأن لها دورا خاصا في حياة الأسرة، كو�ا المرأة العاكسة لقيم وأخلاق تلك الأسرة، إضافة إلى الدور العام 

ـــة الأطفـــال، الـــذي تلعبـــه في مكـــان عملهـــا الخـــارجي، فـــدور  ها في الأســـرة لا يقتصـــر علـــى الإنجـــاب، ورعاي

وخاصة إذا كانت الأم تنـال  ،وتعليمهم فحسب، بل لها الحق في ممارسة مهن مختلفة خارج المنزل ،تربيتهمو 

  .العمل والثقافة التي تجعل لها حظوظا أوفر في فرص ،التعليمحظا وافرا من 
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ودورهـا في  ،فهي المـرأة الأم الـتي اسـتطاعت التوفيـق بـين مهامهـا ،في الرواية" فريدة"وتلك هي صورة 

في اليـــوم التـــالي كانـــت فريـــدة تتـــابع عملهـــا في الجمعيـــة  " ربـــة وبيـــت، وبـــين إدار�ـــا للجمعيـــة و  ،المنـــزل كـــأم

فـالمرأة العاملـة هـي امـرأة �جحـة مسـتمرة في الصـعود، لا يعوقهـا . 1"...عاد�ـا، فـدخلن عليهـا مسـاعد�اك

سباب التي تجعـل مـن حلمهـا شيء عن الأخذ �لأ هان أهدافها التي تسعى وراء تحقيقها، ولا يؤخر شيء ع

قـــررت التخصــــص في مجــــال الهندســــة، أريــــد أن أصــــبح اسمــــي فــــاتن، فــــاتن الشــــنقاوي ... مرحبــــا  "حقيقـــة 

موحـة الـتي ففاتن تمثـل المـرأة الط ،2"...وكل ما أحتاجه هو صقلها ،أثق أنني أملك موهبة ،مهندسة ديكور

ترغب في النجاح، هي أنثى تملك قوة وعزم الرجال، هي الأنثى التي يرق لها الجميع، ويميل إليها، ويعجـب 

اســتطاعت أن تحقــق طموحهــا، وتعتمــد علــى نفســها في تحقيــق حلمهــا،  ،بصــفا�ا، لأ�ــا واثقــة مــن نفســها

مـــام لـــوح نحاســـي وقـــف، أ" ور وفتحـــت مكتبـــا خاصـــا �ندســـة الـــديك ،إلى أن أصـــبحت مهندســـة ديكـــور

  3."...طيبة تسبقه حروفه نحتت ببراعة لتطبع اسما رائعا كاسمها، مكتب صغير، وسمعة

وفي هـــذا الصـــدد يجـــدر بنـــا أن نؤكـــد علـــى عـــدم التقليـــل مـــن شـــأن مشـــاركة المـــرأة في بعـــض الأعمـــال 

فهـو  ،وأسـر�ا علـى كـل شـيء ،التي لا يقوم مقامها الرجل، شـريطة أن تقـدم المـرأة اهتمامهـا ببيتهـا ،الحيوية

فـــإذا نجحـــت فيـــه، كانـــت في غـــيره أنجـــح، وإذا أخفقـــت في دورهـــا  ،و�كيـــد ذا�ـــا ،الميــدان الأول لنجاحهـــا

  .كانت عمّا سواه أعجز  ،اتجاهه
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  :المرأة العاشقة: رابعا

والعاطفيـــة �لفطـــرة الـــتي خلقهـــا الله  ،وضـــروري في حيـــاة المـــرأة، فطبيعتهـــا الرقيقـــة ،الحـــب أســـاس هـــام

تعــالى تجعلهــا لا تســتطيع الحيــاة دون حــب، إذ يختلــف الــبعض في إيجــاد تعريــف للحــب لــدى كــل مــن المــرأة 

مثــل  ،والرجــل، فالحــب بشــكل عــام يعــني كثــيرا مــن المشــاعر المركبــة الــتي يختلــف كــل منهمــا في التعبــير عنهــا

  .بة في العناية به، وإسعادهالتعلق، المودة، الحاجة لشخص ما، والرغ

في الكتابــة النســوية، فنجــد الروائيــات الجزائــر�ت  مهمــاا ز يــح -جــاز القــول إن–شــغلت تيمــة الحــب 

بعيــدا عــن الجــرأة نوعــا مــا، خاصــةً وأن الحــديث عــن الحــب يعــد  ،يتنــاولن هــذا الموضــوع �ســلوب تلميحــي

علــى وجــه الخصــوص، إلا أن المــرأة الكاتبــة لم تجــد والجزائــري  ،انحرافــا أخلاقيــا في ا�تمــع العــربي بشــكل عــام

قضية محضة نسائية لا تعـني الرجـل سـوى بـدرجات :" أحلام مستغانميبدًا من تناوله في نصوصها، وتعرفه 

أشـياء كثــيرة في يلــي هـو الأول في حيــاة المـرأة، بينمـا أحــلام مسـتغانمي ، فالحـب عنـد 1"متفاوتـة مـن الأهميــة

وتستشـعر كيونتهـا، فالحـب الـذي يمثـل  ،فعبره تحقق ذا�ا ،ضرورة في حياة المرأة حياة الرجل، ولكون الحب

 عـد جريمـة لا تغتفـر وهـذا مـا صـورتههـو نـوع مـن العهـر �لنسـبة للمجتمـع، وي ،أسمى المواطن على الإطـلاق

مــع هلهــا لعلاقتهــا الغراميــة ورفضــا مــن طــرف أ ،الــتي لاقــت اعتراضــا" دلال"مــلاك في روايتهــا في شخصــية 

  2."لكنك عاندت وتزوجته ،حتى والدا� لم يوافقا عليه ،دلال تعلمين جيدا أنني لا أحب توفيق" ق توفي

غالبا مـا تنتهـي علاقـات الحـب إلى طريـق مسـدود لأسـباب مختلفـة، فقـد يكـون الحـب مـن طـرف  اإذ

) توفيــق(ا واحــد أحــدها، علــى نحــو مــا حــدث في الروايــة لــدلال الــتي عاشــت قصــة حــب وهميــة، أوهمهــا �ــ

  .قصة عشقهما كانت من طرفها فقطحيث أن لك نتيجة رهانه عليها مع صديقه، وذ

                                                           

 94، ص1998، 5أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، دار الآداب، بيروت، ط -  1

 23،ص �هظثمن ملاك الجزائرية،  -  2



 ثمن باهظ  صورة المرأة والرجل وتجلياتهما في رواية                                الفصل الثاني  

 67 

فتوفيـــق لم يحبهـــا "  ،�لأحـــرى قصـــة عشـــقها أو ،هماقلتبـــدأ قصـــة عشـــ ،همـــا للمـــرة الأولىاالتقـــت عين

عـن الجميـع  تقته ووثقـت بـه، تخلـّيوما، لم تكن سوى تحد وضع رهانه عليهـا مـع صـديق لـه وفـاز بـه، صـدّ 

  1."من أجله

والحـب هــو مجموعــة مــن المشــاعر المتأججــة الــتي تــدخل ضــمنها الغــيرة، هــذه الأخــيرة أمــر طبيعــي بــين 

 كـل علاقـة رومانسـية تحتـاج إلى مقـدار مـن الغـيرة،و مور الضرورية لنجـاح علاقـة الحـب، فهي من الأ، المحبين

ب فيــه، وهــي علامــات تظهــر علــى الحبيــب حيــث أ�ــا تمــنح الشــريك أو الطــرف الآخــر الشــعور �نــه مرغــو 

عنــدما يعتقــد أن علاقتــه �لمحبــوب مهــددة مــن قبــل طــرف آخــر منــافس، فيكــره اشــتراك واقــتراب غــيره في مــا 

) آدم(يكــره ) إبــراهيم الخليلــي(يعتقــد هــو أنــه حقــه وملكــه، وهــذا مــا حــدث في الروايــة حيــث أن الأســتاذ 

لقــد بــدا يكرهــه فعــلا، يــود لــو يجــذ�ا مــن يــدها  "ملكــا لــه  ويعتبرهــا ،لأنــه يغــار عليهــا منــه ،صــديق فــاتن

  2".و�خذها إلى منزله حيث يضمن أن هذا الطفيلي لن يصل إليها أبدا

ت ذلـــك إلى التـــدخل في ولا تقتصـــر الغـــيرة عنـــد إبـــراهيم علـــى فـــاتن في اختيـــار أصـــدقائها، بـــل تعـــدّ 

كالتحكم في طريقة لبسها، وتوجيه الانتقادات لها خصوصيا�ا، وقرارا�ا الشخصية حتى في أبسط الأمور،  

  :بشكل دائم ومستمر، صرخ بغضب أرعبها

  ...!!أين تظنين نفسك لترتدي مثل هذه الثياب"  -

  :هاتفاالغاضب صوته بأ�ها 

  ...لتغيري ملابس النوم التي ترتدينها -

  !!لماذا غضبت مني من بين كل تلك الفتيات -

  ...أغار -

  3"...وسترينارتدي شيئا فاضحا  -
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تجعــل المــرأة تحــب غــيرة الرجــل عليهــا، لأن ذلــك يعطيهــا إحساســا  ،وهــذه التصــرفات الــتي تبــين الغــيرة

وإخفائهـــا عـــن أعـــين المتطفلـــين،  ،وصـــيانتها ،رائعـــا ��ـــا جـــوهرة غاليـــة �لنســـبة لـــه، يحـــرص علـــى حفظهـــا

هــل  !! ، مـاذا سـيقوله � تـرىهلـل قلبهــا بفـرح "وهـذا مــا حـدث مـع فـاتن . �لإضـافة إلى شـعورها بحبـه لهـا

 1!!"أم يطلب يدها للزواج !!سيعترف بحبه

تتـوج  ومن هذا المنطلق لا يمكن الجزم أن كل علاقات الحب تكـون فاشـلة، بـل هنـاك علاقـات متينـة

  .وتكوين أسرة سعيدة ،�لزواج

  :المرأة الزوجة: خامسا

 ،وهـو أسـاس تكـوين أي مجتمـع ،والمـرأةيعد الزواج سنة الحياة، فهو علاقـة مقدسـة تجمـع بـين الرجـل 

، مــن أجــل اوقــوي تســوده المحبــة، والتفــاهم، والــترابط بينهمــ ،ويجــب أن تبــنى هــذه العلاقــة علــى أســاس متــين

الحفاظ على العرق البشري، ولتكون الحياة الزوجية حياة سـعيدة خاليـة مـن المشـاكل، ومـن الأمـور الـتي قـد 

الــزواج، ولعــل أهــم الأســباب، عــدم اختيارهــا للشــريك المناســب، فــالخطوة �ــدم هــذا الــر�ط تعاســة المــرأة في 

الأولى والأساسية لإقامة علاقة زواج �جحة، هي اختيار المرأة للشريك المناسب، الذي يجب أن تتوفر فيـه 

والتمســــك �لــــدين، وأن يكــــون التكــــافؤ بــــين الــــزوجين في جميــــع الجوانــــب،   ،كــــالأخلاق  ،صــــفات عديــــدة

  .لمستوى الاجتماعي وغيرهاوا ،كالتعليم

إليه بطريقة سلبية، لـذلك نجـدهن  أغلبهنينظر وقد تطرقت الروائيات إلى الزواج كقضية اجتماعية، ف

المعـــا�ة الـــتي تعيشــها الزوجـــات في مجتمــع ذكـــوري لا يعبـــأ �ــن، فـــالمرأة الزوجـــة  في أعمــالهن الروائيـــة يصــورن

وقد وردت هذه الصورة في روايـة  دون أن تحرك ساكنا، ،تعيش حالة من الاستسلام والرضوخ لأوامر الزوج

 االتـدريس كـان حلمهـا منـذ الصـغر لكنهـ . "ملاك في شخصية دلال التي تخلت عن حلمها إرضاء لزوجها

  2". تخلت عنه لإرضاء زوجها
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 ،ويســـوده الفســـاد أصـــبحت الزوجـــة تعـــيش حيا�ـــا علـــى حســـاب ألمهـــا ،وفي مجتمـــع تغريـــه المظـــاهر

حيث كانت مثالا للزوجة التي تعرضت للضغوطات النفسية  ،الفتاة دلال في الرواية ةوتلك صور  ،ومعا��ا

ا، خـف دوام الحـال مـن المحـال، تغـير توفيـق كثـير "بسبب زوجها الـذي خا�ـا، والـذي تغـيرت تصـرفاته معهـا 

لرســائل حــتى بــدأت ا ،ومــع ذلــك لم تشــك يومــا في إخلاصــه ،مــع أصــدقاءه�ــا، وكثــرت ســهراته  اهتمامــه

  1". تصلها على هاتفها زوجك يخونك

إن الرجـــل والمـــرأة يشـــكلان معـــا كيـــا� إنســـانيا واحـــدا متحـــدا، فالإنســـان يشـــبه العملـــة ذات وجهـــين 

وقيمـة الإنسـان تتحـدد أساسـا  ،...والوجـه الثـاني هـو وجـه المـرأة... الوجه الأول هو وجه الرجل: متلازمين

وفي ا�تمـع، فـالزواج  ،ج التي تربطهما معـا، في الأسـرةالزوا  لال علاقةبوجود الرجل والمرأة معا، وهذا من خ

فــاتن مــع  ةوهــو مــا ظهــر جليــا في المدونــة مــن خــلال علاقــة البطلــ. ضــروري لأي علاقــة بــين الرجــل والمــرأة

ـــراهيم الخليلـــيالبطـــل  ري نفســـك حضّـــ"الـــذي جمـــع بينهمـــا تحـــت ســـقف واحـــد  ،الـــتي توجـــت �لـــزواج إب

كلمــــات بســــيطة غــــيرت الكثــــير، لم تعــــد فــــاتن ... زواجهــــا تقبلــــ... زوّجتــــك ابنــــتي .للخطوبــــة � عــــروس

  2". الشنقاوي، بل فاتن الخليلي

زوجا،  ،أوولا سيما إذا كان حبيبا ،أهم العلاقات على الإطلاق، علاقة المرأة �لرجل وعليه فإن من

  . يريده دون تفكير وتستسلم لما ،فالمرأة تجد في الرجل القوة والأمان، لذا نجدها تستكين

ولكـل مـا هـو  ،لملاك الجزائرية كانت انعكاسا لصورة المرأة الإيجابيـة_ ثمن �هظ_و�ذا نجد أن رواية 

قــادرة الشخصــية الذات  رمــزا للبطلــة الرئيســية ،رقيــق وأنثــوي، فكانــت صــورة المــرأة في هــذا العمــل الإبــداعي

نجـد صـورة الفتـاة  ،ومـن بـين هـذه الصـور الغالبـة في هـذا المـتن الروائـي ،وحياة مـن حولهـا ،على تغيير حيا�ا

  .والمرأة المتعلمة، والمرأة العاملة، والمرأة العاشقة، والزوجة المراهقة،
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  :صورة الرجل في الرواية: الثانيالمبحث 

الأهميــة في لقــد حظــي الرجــل بمكانــة جــد واســعة في كتــا�ت المــرأة، وهــذا دليــل علــى أنــه عنصــر �لــغ 

وهـي ميـزة حفـل �ـا الأدب  ،لرجل ما شـاءت مـن الصـور في أد�ـالا، لذلك كان على المرأة أن ترسم حيا�

والقــبح بحســب رضــاها منــه أو غضــبها  ،النســوي، فاســتطاعت المــرأة أن تلــون صــور الرجــل �لــوان الجمــال

وهذا ما جاء في روايـة ثمـن �هـظ  ،وفي قلبها ،عليه، كما كان تصويرها للرجل من خلال مكانته في ا�تمع

  .حسب ما جاء في المتن الروائي للرجل العديد من الصور الإيجابية والسلبية قدّمتإذ  ،لملاك الجزائرية

  :صورة الرجل المثقف: أولا

 ،، هـذه الـذاكرة تعـبر عـن نفسـها في النظـام)ةالـذاكرة الجماعيـ(الثقافة هـي الـذاكرة الموروثـة اجتماعيـا 

وتلقــائي وفقــا  ،ونمــط الحيــاة بشــكل عفــوي ،والأعــراف بشــكلها الاجتمــاعي، فهــي تشــكل طــراز ،والحــدود

بل إنتاجا للفكر الإنساني، والثقافة هي كل ما  ،للظروف والمواقف، وهي ليست مورو� اجتماعيا فحسب

  .ليصبح مميزا بين الآخرين ،والعلوم، والأخلاق، والآداب ،يطلع عليه الإنسان من الأفكار

أن  " :بقولــه ابــن منظــور في لســان العــرب يعرفــه حيــث أن نقــف علــى تعريــف المثقــف، بــدّ دايــة لاوب

الســــيف والــــرمح وهــــي الأشــــياء الجامــــدة، وقــــد اســــتخدمت عبــــارة ثقــــف الــــرمح بمعــــنى قــــوّم  المثقــــف، تعــــني

، ) ف ق ث(، والمضــمون الــذهني لمــادة 1"م �ــا القــوّاس والرّمــاح الشــيء المعــوجاعوجاجــه، والثقافــة آلــة يقــوّ 

والمهـارة،  ،وسرعة التعلم، فكانوا يسمون الرجل �لمثقف إذا توفرت فيه صـفة الـذكاء ،والذكاء ،يفيد الفطنة

  .والتعلم، والتهذيب ،ة الفهموحدّ 
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وارتبــاط المــرأة بــه، فهــي تبــدي  ،كــزت العديــد مــن الروائيــات في كتا��ــا الحــديث عــن الرجــل المثقــف

فبالنســبة لهــا الرجــل  ،غــير مثقــف، وغــير واعٍ جاهــل  ،رأة عنــد ارتباطهــا برجــلالألم الحقيقــي الــذي تحســه المــ

إبراهيم المتعلم  عن الرجل المثقف،_ ثمن �هظ_وقد تحدثت ملاك في روايتها . المثقف هو الأنسب للمرأة

�ل  قســطا مــن العلـم والثقافــة، هــو  رجـل تعلــيم عــالٍ، وأســتاذ  الـذي ذي الصــورة الإيجابيــة للرجــلالخليلـي 

  .جامعي

  1."أ� إبراهيم الخليلي، أستاذ الهندسة... مرحبا" -

ـــه، مـــن أجـــل احـــتر مـــع  تخصصـــه الهندســـة كـــان صـــارما إبـــراهيم هـــو أســـتاذ جـــامعي ام القـــوانين، طلبت

واسـتلم عملـه نيابـة عنـه نظـرا  ،أحمد طالـب هإذ عوّض صديق ،كان لا يبخل �لتعليم. وانضباطهم �لوقت

  2." لت الرسالة � زعيم، سأستلم عملكوص "للإجازة التي أخذها دون أن يرفض طلب أحمد 

ويتثقف حتى إذا ظن أنه لا يحتاج إلى العلـم  ،مالمرء يتعلّ  لى اللحد، ولا يزالإوالثقافة تؤخذ من المهد 

ـــتعلم، ســـوالمعرفـــة، فمـــن يريـــد است يصـــبر  لبـــ ،مـــن هـــذا البحـــر الواســـع، لا يمـــلّ  والارتشـــافقاء الثقافـــة، وال

نفسـه، و  ل فكـره،قومرامـي المعلومـات العليـا، ليقـوى �عـه، ويصـ ،هد في نيـل المطالـب الثقافيـةويصابر، ويجت

بـل  ،وثقافتـه ،بمنصـبه الأستاذ الجامعي الـذي لم يكتـف، وهذا ما حدث مع شخصية إبراهيم الرجل المثقف

  .يطور من نفسه يكسافر إلى خارج الوطن  

  3."..سأسافر لمدة خمس سنوات لأحد الدول الأجنبية"
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والــوعي، يبحــث  ،والثقافــة ،الرجــل المثقــف والــواعي يبحــث عــن المــرأة العصــرية، الــتي تجمــع بــين العلــم

تلك التي تلمح مكنو�ت صدره دون أن يبوح �ا ببريـق وفطنة،  ،د ذكاءتتوقّ  التي بين كل العيون عن تلك

 ،شـعرها أشـقر بلـون أشـعة الشـمس ،نعم هـي جميلـة جـدا" وجمالا ،يرى حبا، سحرا، طموحا، جرأةعندها 

  1."جمالها طبيعي...شفتيها ممتلئتينوعيناها بلون أخضر قاتم، أنفها قصير يناسب شكل وجهها الدائري، و 

خجلهــا، و رقتهـا، و فـالمرأة الذكيـة هـي مـا تثــير في الرجـل المثقـف تمـرده، وتثـير إعجابــه وتبهـره لهمسـها، 

ضــحكتها ... كــل يــوم أكثــر في بحــر عيو�ــا  إنــه يغــرق ،كــل شــيء فيهــا يدفعــه إلى حافــة الا�يــار  "أنوثتهــاو 

  2."رافعا راية الاستسلام في هواها الشقية ومرحها، كل هذا سلبه عقله فسقط

والتطــور،  ،والعدالــة ،نحــو التحــرر ،ا�تمــع دفعو مصــباح نــور، علــى ضــوء ثقافــة تــالرجــل المثقــف، هــ

وعقليــا لبنــاء مجتمــع صــالح، عــادل،  ،أ نفســيافالثقافــة ليســت ثــو� يرتديــه كــل مــن هــبّ ودبّ، والمثقــف مهيــّ

كالتعصـب والعدوانيـة، هـو رجـل   ،مـن أمراضـه ر من قيود الجهل، ومتعـافومتطور، لأنه متنوّر ومتحرّ  ،راقٍ 

أيضا، ه فقط، بل حتى على الآخرين واقعي يبحث عن الحقيقة، لا يتحمل الظلم والظلام، ليس على نفس

لينتبه إليه من هو غافل عن ذلك، ويلقي �فكـاره النـيرة  ،قرع نواقيس اليقظةيفيطلق صرخته بوجه الظلم، و 

فهـو يمثـل الرجـل المثقـف  في الروايـة، وهـذه الصـفات نجـدها لـدى إبـراهيم الخليلـي ،له الظلامليهدي من ضلّ 

فضّـل قـول الحـق علـى  حيـث دون أن يهمـه عاقبـة ذلـك، ،ة ضد توفيقالحق الذي أدلى بشهادته في المحكم

  .يرى في ذلك واجبا اجتماعيا لا بد منهف ،أو السكوت ،الباطل

  3."..وأحييك على شجاعتك، قمت بعمل لم يكن ليفعله غيرك ،تشرفت بمعرفتك سيد إبراهيم "

  4."..لم أقم سوى بواجبي... ة المدعيضر الشرف لي ح "
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  :الرجل الحبيبصورة : �نيا

الحب عند الرجل هو قيمة إنسانية تتمثل بتحول تركيز اهتمامه من الذات إلى المرأة التي يحبهـا، فهـو 

شــعور يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمهــارات تعزيــز الثقــة، وتحســين التواصــل مــع المحبوبــة، والقــدرة علــى إيجــاد أرضــية 

يعد الحديث في الحب من القضا� المهمة . نهمامشتركة معها، على الرغم من احتمالية وجود اختلافات بي

في الكتابـــة النســـوية، إذ توليـــه الروائيـــات الدرجـــة الكبـــيرة في المـــتن الروائـــي، حيـــث يعـــد العصـــب الأساســـي 

وهــي تدركــه  ة، وخاصــاالمنزلــة الأثــيرة الـتي يحظــى �ــا المحــب في حيا�ـ "لـبطلات الروايــة، ويعلــل تناولـه لــديها 

إن ... الحــب شــعور نبيــل رائــع، الكــل يتغــنى بــه" هيفــاء بيطــارلقــد ورد في قــول الروائيــة و  1". رديفــاً للحركــة

 . 2"وليس الأوراق الرسمية ،الحب هو الذي يقدس العلاقة بين المرأة والرجل

يمــة أساســية في المــتن الروائــي النســوي حيــث لا يكــاد نــص مــن النصــوص يخلــو مــن تل الحــب وقـد مثــّ

مـا يتجسـد لنـا في علاقـة البطلـة فـاتن مـع  وهـذا ،من خـلال تصـوير علاقـة عاطفيـة، أو أكثـر ،الحديث عنه

وهــي  ،الأســتاذ الجــامعي دأت أحــداثها داخــل الجامعــة، كونــهعلاقــة الحــب الغامضــة الــتي بــ ،إبــراهيم الخليلــي

خطفت  مال التيتلك الفتاة فاتنة الج ،ظهر الحب بينهما من خلال انجذاب إبراهيم لطالبته فاتنتم، تهطالب

وعيناهـا بلـون  ،شـعرها أشـقر بلـون أشـعة الشـمس ،جـدانعم هي جميلة  " بجمالها أنظاره �طلالتها الساحرة

تعلوهما حمرة مغريـة  ،أخضر قاتم، أنفها قصير يناسب شكل وجهها الدائري، وشفتيها ممتلئتين بطريقة مثيرة

  3."بنكهة الكرز
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. ونرجســيتها ،وغرورهـا ،ومـدى ثقتهـا بنفسـها ،الـذي أعجــب بفـاتنتعـبر الروايـة عـن إبـراهيم، الرجـل 

هذا ما ولد شعورا اتجاهها، فبدأ يغـار عليهـا مـن أقـرب النـاس إليهـا، غيرتـه الـتي فضـحت حبـه أمامهـا علـى 

ة خمـس سـنوات إلى أن تـوج الرغم من أنه لم يقـر لهـا بـذلك، حيـث أصـبح حبيبـا لهـا، حبهمـا الـذي دام مـد

  1."!! فلنتزوج!! ام لمدة خمس سنوات والآن ماذا فراق د" �لزواج 

إن الحـــــب الحقيقـــــي عنـــــد الرجـــــال هـــــو مشـــــاعر دافئـــــة تملؤهـــــا رغبـــــة صـــــادقة في الارتبـــــاط �لحبيـــــب، 

والـذي يكفـل حمايـة أطرافـه مـن  ،والإخلاص له على الرغم من البعد عنه، فالحب الحقيقـي هـو الـذي يـدوم

وهذا ما  ،والاستقرار ،قق السعادةتح تيوالأفعال ال ،من الأقوال الصدمات والخيبات، هو ذلك المزيج الرائع

في حبـه  الحبيـب الـذي أخلـصإيهـاب  شخصية من خلال ،لملاك الجزائرية_ ثمن �هظ_نلحظه في رواية 

قـت منـه، هـذا مـا حـزّ في نفـس لكنها تفطنت لخيانته وتطلّ  ،التي تزوجت بحبيب زائف أوهمها بحبه ،لدلال

، دون أن يهمـه إن كانـت مطلقـة، فهـو يعـي أ�ـا كانـت جيـادسـارع إلى خطبتهـا مـن أخوهـا الـذي  إيهاب

مظلومـة مــن زواجهــا الأول، وأن زواجــه منهـا سينصــفها، وســيجعلها ســعيدة بعـد أن عانــت مــن ضــغوطات 

  .نفسية جراء طلاقها

  ...أريد التقدم لطلب يد شقيقتك... جياد أ�"

  ...علت الدهشة وجهه بعدما قاله

  ...لكن دلال لم تنهي عد�ا بعد 

  :أجابه بلهفة

  2".ـ سأنتظر، المهم أن توافق
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خــارج إطــار الأســرة نجــد الروائيـــة رسمــت صــورة إيجابيــة للحبيـــب،  ،مــن خــلال صــورة الرجــل الحبيـــب

ر طاقا�ا، وتنطلق هي على نفس منـبر الفـن، مسـاوية يفجّ  ،لذلك فإن الرجل �لنسبة للمرأة مصدر روحي

 ،والأمـن ،الحـب عـن خـلال حـديثها مـن للرجـل حاجا�ـا عـن تعـبرّ  إذ والإحساس، ،حق التعبير للرجل في

  .والاستقرار

  :صورة الرجل الخائن: �لثا

ولكنها تختلف من مجتمع  ،إن الخيانة ظاهرة اجتماعية سلبية موجودة في مختلف ا�تمعات الإنسانية

 ،والســــنن الأخلاقيــــة المفروضــــة، وفعــــل الخيانــــة قــــد يحــــدث بــــين طــــرفين، كــــالأزواج ،لآخــــر حســــب الــــنظم

أو معنوية، ومن نتائجها ا�يار العلاقات الإنسانية،  ،والإخوة، وقد تكون الخيانة مادية حسية ،والأصدقاء

ــ:"ب القــيم الماديــة، قــال الله تعــالى في كتابــه الكــريم وشــيوع الشــك وانعــدام الثقــة، وتغلّــ ــوْمٍ وَإِمَّ ا تخَــَافَنَّ مِــنْ قَـ

  1".خِيَانةًَ فاَنْبِذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ ا�ََّ لاَ يحُِبُّ الخْاَئنِِينَ 

وتناولـــت أبعادهـــا مـــن ، _ثمـــن �هـــظ_في روايتهـــا ) الخيانـــة(عـــن هـــذه الظـــاهرة  "مـــلاك"ت وقـــد عـــبرّ 

  . في علاقة الرجل �لمرأة ،في الرواية نظر�ا الخاصة إلى الأمور، وقد تمثلت الخيانة في بداية الأمر

شــيء خصوصــا خيانــة  وأيّ  ،لنفســه كــل شــيء صــورة الرجــل الخــائن الــذي يحــلّ  "توفيــق"حيــث مثــل 

والـذي أوهمهـا  ،لهـا تـهت تعـاني مـن خيانالرجل للمرأة المغلوبة على أمرها، وهذا مـا جـرى مـع دلال الـتي كانـ

عائلتها التي رفضت زواجها  ووقفت في وجه ،عت في حبهلأنه دخل في رهان عليها مع صديقه، فوق ،بحبه

  .فتزوجته على الرغم من ذلك ،منه

  2."، لكنك عاندت وتزوجتهحتى والدا� لم يوافقا عليه ،دلال هل تعلمين جيدا أنني لا أحب توفيق" 
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ســيخو�ا، نــه أ لأجلــه هايي والــدوخالفــت رأ ،لم يخطــر ببــال دلال ولــو لوهلــة أن الرجــل الــذي أحبتــه

ولم يكـن هـو  ،توفيـق بصـحبة فتـاة في حالـة سـكر" خا�ا مـرات عديـدة  ،فمن ظنته سيصو�ا طوال حيا�ا

  1."�فضل حال منها

للرجــل الخــائن للمــرأة، خــان دلال حســيا ومعنــو�، أوهمهــا بســعادة لا متناهيــة،  هــو مثــال إذا فتوفيــق

لكن كل هـذا كـان مـن ألاعيبـه، فهـو رجـل  ،لها قصائد عشق كانت هي بطلتها رسم لها عالما مثاليا، كتب

وهذا إن دل علـى شـيء  ،عاطى المخدرات، يسهر مع النساءويت ،رب الخمرشوانتهازي، ي ،مستغل ،خائن

  .التي لم يكن ليحبها يوما) دلال(وقدرته على اللعب بمشاعر المرأة  ،وسفالة توفيق ،فإنما يدل على حقارة

تــراه شــبحا يطــارد حيا�ــا في جميــع  حيــث ،الطــلاق شــكلا مــن أشــكال الخيانــة �لنســبة للمــرأة ويعــد

والانتهازي يجعل الكائن الرقيـق  ،، إذ ترى أن الرجل المتسلط)مثقفة، عاملة كانت أو غير ذلك(مستو��ا 

وعانـت مـن  ،منكسرا، وهذا ما حصل مع دلال بعـد اكتشـافها لخيانـة زوجهـا توفيـق، إذ أحبطـت نفسـيتها

فقـررت الطـلاق  ،بهـا في السـراء قبـل الضـراء خا�ـاوحبي ،لأن مـن كانـت تعتقـده زوجهـا ،اضطرا�ت نفسـية

نشـاطها وخرجت من الضغط النفسي الذي كانت تعـاني منـه، واسـتعادت  ،وعائلتها ،منه بمساعدة والدها

ق دلال �رادتــك أو لأنــني لــن أعيــد كلامــي مــرتين، ســتطلّ  ،عــني جيــداإسمتوفيــق "بقــرار رجوعهــا إلى العمــل، 

 .2"تي لن تعود إلى بيتك ما دمت حيارغما عنك، ابن

) الزوجـة(أو الحب من طرف المرأة  ،غير جدير �لاحترام ،وخاصة الزوج الخائن ،ومنه فالرجل الخائن

يمكـن إصـلاحه، ولا يمكـن عـى مـن أسـباب وأعـذار، فهـذا الـزوج لا مهما حاول أن يبـدي ندمـه، ومهمـا ادّ 

تحبه، وأ�ا تريد أن تحافظ على بيتها، لأن ذكرى هذه الخيانة  اعت أ�ة أخرى مهما ادّ للمرأة أن تثق به مرّ 

اليـوم  ،ومؤ المشـوقفـت تتأمـل الجامعـة، تـذكرت ذلـك اليـوم " ، حق الزوجة في كـل يـوم مـن حيا�ـاستظل تلا
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وتقــدير لزوجتــه لمــا أقــدم علــى مــا  ،الــزوج عنــده ولــو ذرة احــترام، فــإذا كــان 1"الــذي تعرفــت فيــه علــى توفيــق

فعلـــه، كمـــا أن أمامـــه عشـــرات الحلـــول يمكنـــه مـــن خلالهـــا أن يعيـــد الـــدفء إلى حياتـــه الزوجيـــة، أو يوضـــح 

بعــد علمهــا بخيانــة  ،لزوجتــه أنــه غــير ســعيد معهــا، وهــذا أهــون مــن أن �تي اليــوم الــذي تشــعر فيــه �لصــدمة

  .زوجها

   :ة الرجل المنتقمصور : رابعا

ون ويتنافســــ ،وجعلهــــم يتعايشــــون مـــع بعضــــهم الــــبعض ،خلـــق الله تعــــالى البشــــر علـــى ســــطح الأرض

لكـــل شـــخص مواصـــفات مختلفـــة تـــتراوح بـــين الســـيئة  -عـــزّ وجـــلّ  -للحصـــول علـــى مـــا يرغبـــون، وجعـــل 

ليستطيع كل واحد منهم تقـديم الخـدمات المختلفـة للآخـر، ونتيجـة  ،والجيدة، وجعلهم مختلفين عن بعضهم

بعــض  في نتهــيت أن إلى بيــنهم الخلافــات وتحــدث واحــد، رأي علــى شخصــان يجتمــع لا قــد هــذا الاخــتلاف

الحالات بتحـولهم إلى أعـداء، وقـد تختلـف درجـة العـداوة بـين الأشـخاص حسـب صـفات الشـخص نفسـه، 

�لحالــة  �لعنــف، يــرتبط بشــكل كبــير والانتقــام. �لعنــف يــذاءالإو ويحقــد لدرجــة الانتقــام  ،اك مــن يكــرهفهنــ

ممـا  ،واضـطرا�ت في الهرمـو�ت ،وتسيطر علـى الحالـة الجسـدية، فتتجسـد في انفعـالات ،النفسية التي تطغى

ثمــن _في روايــة  �عتبــاره الاتجــاه المعــاكس لــه، وهــذا مــا جــرى ،والــتهجم علــى الآخــر ،الثــورانيولــد رغبــة في 

سـببا في إدانـة  لشـهادةته في المحكمـة، وكانـت هـذه ابين الأستاذ إبراهيم الخليلـي الـذي أدلى بشـهاد_ �هظ

نقل إبراهيم إلى القسم للتصـريح بكـل مـا سمعـه مـن الضـحية قبـل وفاتـه، أعطـاهم  "ودخوله السجن  ،توفيق

 توفيــق علــى وتقــبض ،العمليــة الشــرطة تــداهم حــتى ،المعلومــات تســريب بعــدم وعــد مــع وعــاد إلى بيتــه ،الورقــة

  2"...ومن معه متلبسا
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ب في الحقيقــة، حيــث كــان شــاهدا علــى جريمــة قتــل راح غــللرجــل الصــالح الــذي ير  إبــراهيم كــان مثــالا

علـى قـول الحقيقـة لا أن يسـكت، وهـذا يـدل علـى قـوة شخصـيته  ضحيتها شخص في مقتبل العمـر، أصـرّ 

 ه�لســـجن المؤبـــد لقتلـــ ،إدانتـــه بتهمـــة الجريمـــة وأثبتـــت ،توفيـــقهـــذه الشـــهادة انعكســـت ســـلبا علـــى . ووقـــاره

و�نت  ،مواطنا، هذا القرار الذي صدر من المحكمة كان كالصاعقة على توفيق المتهم، والذي فقد أعصابه

لحكـــم، فقـــد أعصـــابه لوهـــو يســـتمع  ،اتســـعت عينـــا توفيـــق بـــذهول "علـــى إبـــراهيم،  عليـــه علامـــات الحقـــد

�هظـا � سـتدفع الـثمن  :متوعدًا خ يوقفه أحد الجنود �لقاعة، فصر لو لم ،فانقض على إبراهيم يحاول ضربه

  1."إبراهيم الخليلي، أعدك

للشــخص الــذي  ،قلبــهيرا في بــلى خطواتــه في الســجن متثاقلــة يحمــل غــلاّ كفكانــت أو  ،ســجن توفيــق

صــاص قــام �خفائــه قلــم ر أخــرج  "علــى الحــائط كــي لا ينســاه  دفعــه إلى هــذا المكــان، حــتى إنــه ســجل اسمــه

  2".ثم اتجه نحو الحائط ينحت اسما لا يجب أن ينساه ،رسجيدا عن أعين الح

الاســم توفيــق كــان يشــاركه في الزنزانــة رجــل يبــدو في الأربعينيــات مــن عمــره، لمــا رأى توفيــق يســجل 

الــذي دفــع بــه إلى الســجن  نفســه الشــخص وقــرأه وســأله إن كــان هــ ،"إبــراهيم الخليلــي"الــذي يحقــد عليــه 

  .كما فعل به أيضا، فاستغرب توفيق من كلامه أكان يعرفه،

 !! أتعرفه" 

  :تنهد الرجل بضيق مجيبا

  3."أتعفن هنا منذ خمس سنوات بسببه أ� 

وأنه وجد من يشاركه في  ،وهو يرى أن سبيل النجاة امتد إليهمكر، و  ،و�ذا لمعت عينا توفيق بخبث

  .كلاهما ينوي الانتقام من إبراهيم الخليلي  ،الانتقام من إبراهيم، إذ أصبح كل من الرجل وتوفيق صديقان
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  !! وكما يقولون عدو عدوي من يكون... اسمي توفيق"

  :ابتسم الرجل بمكر وهو يكمل المثل

  1."اسمي عمر... عدوك صديقك عدو 

الساكت عـن "الذي آمن بمقولة  ،اجتمع الصديقان في السجن يمهدان لانتقام واعد للمدعو إبراهيم

و�لفعـــل هـــرب الســـجينان مـــن الســـجن، وخرجـــا لنفـــث سمهمـــا علـــى مـــن اعتقـــداه  ،"الحـــق شـــيطان أخـــرس

والـــثمن ... حـــان وقتـــه ليـــدفع الـــثمنعـــدو "الســـبب في إدانتهمـــا، وقـــد نفـــذا انتقامهمـــا ليلـــة زفـــاف إبـــراهيم 

  .2"�هظ

كــل مــن توفيــق وعمــر علــى منزلــه ليلــة زواجــه، وقامــا   فقــد هجــم ،و�لفعــل دفــع إبــراهيم الــثمن �هظــا

هـــو في موقـــف لا . وقامـــا �غتصـــاب زوجتــه أمـــام عينـــه ،وتكبيلـــه إلى كرســـي خشـــبي في غرفــة نومـــه ،بضــربه

مثلـــت المـــرأة الـــتي  قـــدأمـــا فـــاتن زوجتـــه ف. يف لا يقـــوى علـــى الحركـــة أو النطـــقفجســـده ضـــع ،يحســـد عليـــه

م معنــــو� متمــــثلا في الإســــاءة �للفــــظ أ ،ســــواء أكــــان عنفــــا جســــد� ،ضــــت للعنــــف مــــن طــــرف الرجــــلتعرّ 

  .والكلام

  :أمسك شعرها بين أصابعه بقسوة متسائلا"

  ...فلينقذك إذا !! رفضتني من أجله

  ... إبراهيم �لع رخفريسته انقض عليها يمزق حجا�ا بوحشية، ص وكذئب جائع ينهش لحم

  3."لكن لا حياة لمن تنادي... رجلا أتركها � سافل، فلتواجهني أ� إن كنت
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وهما قد قامـا �بشـع انتقـام علـى مخلـوق  ،تعديل هندامها والفرحة تغمرهماأتما ذ الرجلان عملتهما، نفّ 

أخرجت نفسا كتمته طويلا  "لها هي وزوجها  ى�ركين إ�ها في حالة يرثراهيم، ضعيف، وهو المرأة زوجة إب

جلـس ... قـاوم الـدوار الـذي يهاجمـه... ووجههـا شـاحب ،�لم، حاول إيقاظها بـلا فائـدة، نبضـها ضـعيف

  1".خلف المقود يضغط جرحه هو الآخر

ثرا �ـذه الحادثـة، لأ�ا كانت مريضة قلب، وزادت حالتها � ،أن توفيت فاتن قضت لكن مشيئة الله

دخلـت الغرفـة بصـحبة ممرضـة مغلقـة البـاب خلفهـا "وبعد وصولها إلى المستشفى توفيـت و�زمت نفسيتها، 

مجددا، دار في الرواق ذها� وإ�� قبل أن تخرج بملامح متأسـفة، حـرك رأسـه بعـدم تصـديق، فزمـت شـفتيها 

  2."إ� � وإ� إليه راجعون :�سى مرددة

 هيم الــثمن �هظــا نتيجــة وقوفــه مــع الحــق لا مــع الباطــل، فلكــل منــا قضــاؤه وقــدره، وهكــذا دفــع إبــرا

هـذا مـا جعـل منـه  ،وحرم من زوجته ليلة عرسه ،حرم من عائلتهحيث كتب على الحرمان،   قدر إبراهيم قد

أخـرى، إلى مـن لحظـة  عديم المشاعر، أرغمته الحادثة علـى العـيش مـع ذكـر�ت تجـوب خيالـه ،رجلا جليد�

وفي اليـوم  ،الألم، وتلـبس قنـاع الجمـود، وقـرر الانتقـام لحبيبتـه الـتي طالمـا تمناهـا وعلى الرغم من هذا كله قـاوم

بـدأ إبـراهيم يخطـط للانتقـام مـن ا�ـرمين  .وجها حدث الـذي لم يكـن في الحسـبانالذي حقق فيه حلمه وتز 

عمـر  وهـو ،و�لفعل بعد مرور عـام مـن فرارهمـا تمكـن مـن الوصـول إلى أحـدهما ،أو رحمة ،بنفسه دون شفقة

قـــرر التخلـــي عـــن أي شـــعور �لإنســـانية، فالشـــخص القـــابع �لـــداخل لا  " الـــذي تمكـــن مـــن معرفـــة مكانـــه 

دخــل الغرفــة والجمــود يعلــو وجهــه، انــتفض جســد عمــر لا إراد�، اتجــه نحــوه ... يســتحق أي رحمــة أو شــفقة

 . 3" فه �بتسامة منتصرةيرتب على كت
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شهق برعب وهو يرى جثة صـديقه عمـر "وممارسة أشد العنف عليه  ،تمكن إبراهيم من تعذيب عمر

  1."جاحظتان، وثقب صغير يتوسط جبينهويداه محترقتان �لكامل، عيناه  ،أمامه، جسده مليء �لندوب

هــو  ،وجــاء بـه إلى منزلـه لكــي ينـتقم منـه أيضـا، عــن توفيـق اسـتطاع أن يوقــع بـه وبعـد محـاولات بحـث

وانـتقم منـه أشـد  ،على يد إبراهيم، تمكن إبراهيم مـن توفيـق لقي حتفهالذي  ،الآخر مثله مثل صديقه عمر

وقــد كــان مســتمتعا  جميــع أصــابع يديــه الــتي لمســت زوجتــه دون أن يتحــرك فيــه ســاكن، فقــد قــصّ  ،انتقــام

مـا كـل هـذا  " :وزوجتـه �بشـع انتقـام ،وينتقم لعائلته ،يشفي غليلهوهكذا استطاع إبراهيم أن  ،ببكائه وألمه

  !! � إبراهيم

  2."انتقام: ابتسم الآخر وهو يقول

التأخر في الانتقـام يجعـل الضـربة أشـد قسـاوة، فـبعض البشـر يـرون أن التسـامح انكسـار، وأن ف عليهو 

 ،عامــا كــاملا يخطــط للانتقــامأمضــى  "فــلا بــد مــن الانتقــام لكــي ينطفــئ بلســم الغضــب  ،الصــمت هزيمــة

  3".وفعلا نفذه �بشع الطرق، تلذذ بصراخهم، آها�م وآلامهم

 4 ."انتقمت لك ،فاتن حبيبتي "
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  :صورة الرجل العنيف: خامسا

ى وتســيطر علــى ،يمكــن الإشــارة إلى أن مفهــوم العنــف يــرتبط بشــكل كبــير �لحالــة النفســية الــتي تطــغ

والـتهجم علـى  الثـورانالجسدية، فتتجسد في انفعالات واضطرا�ت في الهرمو�ت، مما يولـد الرغبـة في الحالة 

القـول وسـوف نفـرد "... لى أسـباب العنـف، ومن ذلـك يمكـن الإشـارة إ. الآخر �عتبار الاتجاه المعاكس له

ر الحــديث ظــاهرة أكثــر الســلوكيات عنــد الشــباب، حيــث �ت العنــف في العصــ هقلــيلا عــن العنــف �عتبــار 

سلوكية واسعة الانتشار، تكاد تشمل العالم �سره، ولم يعد مقصورا على الأفراد، وإنمـا يتسـع نطاقـه ليشـمل 

أو مجموعـــة مـــن (ســـلوك يصـــدره الفـــرد  violenceبعـــض الجماعـــات في إطـــار ا�تمـــع الواحـــد، والعنـــف 

يحـاول أن يتجنـب هـذا الإيـذاء  )لأفـرادأو مجموعـة مـن ا(�ـدف إلحـاق الأذى أو الضـرر بفـرد آخـر ) الأفراد

إ اعتـبر  ،إن هذا القول يوضـح مفهـوم العنـف 1،"أو وجه لممتلكاته ،)معنو�(كان أو نفسيا   ،)ماد�(بدنيا 

الرجـل أو الشـاب، ونظـرا للـدور الـذي يلعبـه الرجـل في ا�تمـع انتشـر العنـف ليشـمل  ناسلوكا سائدا في كي

  .العالم �سره

والقصــص كنــوع مــن كســر لترتيــب  ،في العديــد مــن الــروا�ت حضــورا )العنــف(الظــاهرة  ذهلهــنلمــس  و     

لتأخــذ منحــى آخــر، غالبــا مــا تبــدو الــروا�ت �ــذه الظــاهرة كنــوع مــن البــدا�ت الشــيقة ثم  ،أحــداث الروايــة

 وهادئة، لكن سرعان إذ كانت الأحداث تسير بوتيرة شيقة ،_ثمن �هظ_وهذا ما حدث في رواية  ،تتغير

وبــدأ� نلحــظ ظهــور ظــاهرة العنــف لــدى الشخصــيات وخاصــة الفئــة الذكوريــة، ونلمــس هــذا  ،مــا تغــيرت

فاسـتدار ليجـد  ،شـعر بحركـة خلفـه"عنـد اقتحـام بيـت إبـراهيم ليلـة زفافـه، عمر وتوفيق العنف في شخصية 

  2."ةأفقدته وعيه مباشر  ،ملثمين ضربه أحدهما بعصا حديدية
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ولم  ،حيـث كـبّلا يـداه �صـفاد إلى كرسـي خشـبي ،الرجلين مارس أشـد العنـف علـى إبـراهيم من فكل

 الـتي تتعـرض لهـا المـرأة  رهـي مـن أكثـر الظـواهو  ،تقتصر ظاهرة العنف على الرجل فقط، بل ضد المـرأة أيضـا

نف الجسدي التي تعرضت للع ،الرواية ةبطلفاتن داخل الأسرة وخارجها، وهذا ما حدث مع انتشارا اليوم 

  .حيث قاما �غتصا�ا دون شفقة أو رحمة ،�عتداء كل من توفيق وعمر عليها ،والمعنوي في منزلها

  :أمسك شعرها بين أصابعه بقسوة متسائلا" 

  ...فلينقذك إذا !! رفضتني من أجله 

  1."وكذئب جائع ينهش لحم فريسته انقض عليها يمزق حجا�ا بوحشية

  .محذرا إّ�ها أن لا تتحدث عن ما رأته ،مارس إبراهيم العنف على أسماء لفظيا كما

  ...وإلا ستجدين نفسك مكانه ،وإّ�ك أن �مسي بحرف لأي مخلوق ،سآخذك إلى المنزل الآن"

  .2 !!" مفهوم: هزها بعنف هاتفا

وهــذا كــان  ،ممارســة إبــراهيم لأبشــع العنــف ضــد توفيــق وعمــر ،ومــن أشــكال العنــف أيضــا في الروايــة

ها وتعنيفهـا، وتلـذذ انتقامـا منـه لهمـا مـن أجـل زوجتـه الـتي توفيـت، وقـد جـاء في الروايـة سـرد أحـداث تعـذيب

وجـه لـه لكمـة غاضـبة " 3،"في فخذه لتنطلق صرخة مـن عمـر أثلجـت صـدره اغرس سكين": إبراهيم بذلك

  ."أسقطت أسنانه الأمامية
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حيــث جعــل جســده مليئــا �لنــدوب، ويــداه محترقتــان  ،فــإبراهيم مــارس كــل أنــواع العنــف علــى عمــر

قتـيلا، ثم انتقــل إلى توفيــق  الــذي أرداهبـل ضــغط علـى ز�د مسدســه  ،، ولم يكتـف �ــذا فقــطبشـدة �لزيــت

فـاتن، عذّبـه قام بقطع جميع أصابع يديه التي لمسـت جسـد زوجتـه فالذي عذّبه هو الآخر �بشع تعذيب، 

فأحضـر خيطـا وإبـرة ... سخّن حديدا جيدا ثم خط خطوطـا مفرقـة علـى ظهـره"ط فمه بحديد ساخن، خيّ 

  1".ليخيط شفتيه

الحق في ممارسة شتى  الذي يمتلك ،الرجل نموذجا لسلطة الذكر القاهرة" ملاك"هكذا قدمت الروائية 

  .سواء المرأة على حد م علىأ ،على الرجل أكان سواء ،أنواع العنف

 أكانـــت ســـواءً  ،في الروايـــةوهكـــذا عكســـت الكاتبـــة مـــلاك الجزائريـــة الصـــور والشخصـــيات الذكوريـــة 

خارجها، فنجـد الصـورة الإيجابيـة المتمثلـة في الرجـل المثقـف، وصـورة الرجـل الحبيـب، بينمـا  مداخل الأسرة أ

مســاندة  للمــرأة، ،عمــةدمفي الروايــة  تهرة الإيجابيــة، فلــم تكــن صــور الصــورة الســلبية للرجــل تفرقــت عــن الصــو 

والخيانــة الــتي تلقتهــا منــه، فجســدت بــذلك  ،والظلــم ،العكــس كانــت رمــزا وتعبــيرا عــن القهــر بــل علــى لهــا،

والنفسـي  ،الـذي ألحـق الضـرر الجسـدي ،صورة الرجل الخائن، وصورة الرجل المنـتقم، وصـورة الرجـل العنيـف

  .لذات الأنثوية في الرواية�

 ،دلــيلا علــى ثقــافتهم المناســبة لمقامــا�م كانــت  صــورة الشخصــيات في الروايــة القــول إنونخلــص إلى  

عكســـت حيــث طة وتلقائيـــة، وأدوارهــم، فبـــدت أكثــر واقعيــة، وكانـــت مجســدة لكـــل ذلــك ببســا ،وأعمــالهم

مـن خـلال مـا ينقـل عنـه مـن أقـوال، فتكـون بـذلك لغـة كاشـفة  ،حقيقة كل فـرد، ورسمـت ملامـح شخصـيته

وطبـاع، وكـل مـا  ،على وجه الخصوص، والذكورية عموما من أفكـار مله الشخصيات الأنثويةن كل ما تحع

  .ا فهي الصورة الحقيقية للشخصية،يتعلق به
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، حيـــث جعلـــت مـــنهن بطـــلات لمـــرأةل الإيجابيـــة صـــورالدت مـــلاك الجزائريـــة معظـــم جسّـــ وعليـــه فقـــد

كانـت عبـارة فمثقفات، ومعظمهن ذوات تعليم عالٍ، راقيات في سلوكهن، أمّا عن صورة الرجل في الروايـة 

ســـلبية أكثـــر منهـــا  اجـــاءت صـــور لـــذا ، إليهـــا ونظرتـــه ،وفي تعاملـــه معهـــا ،عـــن وصـــف لعلاقـــة الرجـــل �لمـــرأة

 اكائنــ  ا�عتبارهــ ،والقهــر الــذي تتعــرض لــه المــرأة ،تجســيد مختلــف أصــناف الظلــم الكاتبــة حاولــت إذإيجابيــة، 

 ،فاللغــة �لنســبة لهــا مجــال وحقــل كبــير ،للتواصــل انظامــمســتعملة اللغــة  ،مــن طــرف نظيرهــا الرجــل اضــعيف

  .الذي قد يكلفها الثمن �هظاً  ،والألم الذي تعاني منه المرأة بسبب الرجل ،الكبت وصبّ  ،واسع لتفريغ

  

  

  



 

 

 اتــمـــةـــــخــ
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  :خاتمة

كانــت بمثابــة حيــث  في ا�تمــع،  فعّــالا ا�عتبارهــا عنصــر  هــادور و  تــبرز مــن جــلال الدراســة أهميــة المــرأة،

الأسماء النسائية القائمة على  بذلك تعددتف ،بقوةوالكتابة  ،المساهم الرئيسي في الولوج إلى معترك الأدب

ولتضــمن  ،لتعيــد المــرأة بــذلك الاعتبــار لهويتهــا ،"مــلاك الجزائريــة"مــن بيــنهم  ،الإبــداع في الســاحة الأدبيــة

بجعـــل ذا�ـــا  ،والتحـــرر مـــن القيـــود، فاســـتطاعت أن تعـــبر عـــن أنوثتهـــا ،ولتعـــيش في كنـــف الحريـــة ،مكانتهـــا

  .شخصية منتجة فاعلة، لا جسدا �ميا وصامتا

  :أهمها نخلص �موعة من النتائج فيها، ا للمدونة برصد تجليات صورة المرأة والرجلنبعد مقاربتو 

 .ومتنوعة ،وثرية ،الكتابة النسوية الجزائرية واعيةإنّ  -

الأد�ء في تحديـــد المصــــطلحات ممـــا أدى إلى اخـــتلاف  ،الأدب النســـوي مصـــطلح يشـــوبه الغمـــوض إنّ  -

  .وتحديد مفاهيمه، وضبط حدوده ،الخاصة �ذا الأدب الذي تكتبه المرأة

 وانـــبالجبكـــل  وقـــد اهتمـــت هـــذه  ،والجزائريـــة خصوصـــا مكانـــة في الروايـــة ،كـــان للمـــرأة العربيـــة عمومـــا -

  .فيها الحياتية

الجانـب  ؛مـن خـلال وصـفها مـن عـدة جوانـب منهـا ،جعلت الروائية صورة المرأة تعبيرا عن المرأة المتحـررة -

وإثبـــات  ،�لإضـــافة إلى جانـــب الشـــعور �لحريـــة ،والوجـــداني ،والثقـــافي، ونجـــد أيضـــا العـــاطفي ،الاجتمـــاعي

  .الذات وكذا البراءة، والصدق، والإصرار على تحقيق الطموحات

مســاحة كبــيرة في العمــل الروائــي  هــا تحتــلتوجعل ،المــرأة يــة الاهتمــام الكبــير الــذي حظيــت بــهئالروا يّنــتب -

هــي  ،في الروايــة المتعــددة صــورهال بــداع، وقــد عرضــتمقارنــة �لرجــل، فكانــت حقــلا مفتوحــا للكتابــة والإ

  . ونظيرها الرجل



 خاتمة

 88 

مقارنــة بصــور الرجــل الــتي كانــت تتــأرجح بــين  ،جســدت الروائيــة في روايتهــا جميــع الصــور الإيجابيــة للمــرأة -

  .الإيجابية والسلبية عموما

مضــمو�ا أنّ المــرأة لهــا حــق الحريــة،  ،تشــير الروائيــة إلى أنّ هنــاك رســالة تريــد الكاتبــة توصــيلها إلى القــارئ -

  .من دو�ا لا وجود للحياة وإثبات وجودها، وأنّ  ،والتعلم

  .واعية، مثقفة، كما كانت ضعيفة وحزينة ،كانت المرأة في الرواية كما في الحياة، شريكة -

والروائيــة  للكاتبــة_ ثمــن �هــظ_فــإن بحثنــا هــذا لا يشــتمل علــى دراســة كاملــة ودقيقــة لروايــة  وفي الأخــير    

خاصـة وأن  والتأويـل مـن منظـورات تحليليـة متعـددة، ،مزيـد مـن الوصـف، فهـي تحتـاج إلى "ملاك الجزائرية"

   .، من زوا� عديدةالرواية جديدة، ما تزال بكرا، فهي فضاء مفتوح على قراءات كثيرة

 ،في إضــاءة جانــب مــن جوانــب عديــدة في المدونــة اليســير زز نــوفقنــا ولــو �ل قــد و�ــذا نرجــو أن نكــون    

وحســـبنا أن تكـــون الدراســـة مســـاهمة تضـــاف إلى رصـــيد بحـــوث ســـابقة في انتظـــار دراســـات لاحقـــة تثريهـــا، 

الهـــادي إلى الـــدرب وإن أخطـــأ� فمـــن أنفســـنا، والله الموفـــق، و  ،فمـــن الله فيهـــا إن وفقنـــافـــ وتعمّـــق دراســـتها،

  .وعلى آله وصحبه ممن سلكوا طريقه المنير ،وصلى اللهم وسلم على البشير النذير ،المنير
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 :صـــــالملخ

' يأتي هذذ ا احث ذذر حة اوذذع صورذذولم أذذو ل الذذ ال واح  ذذس و اح وااذذع احلمذذصواع اتخاي اذذع ال  أذذ ل  ص  ذذ ا   وااذذع 

وقذذة اص وحصذذ  و  لذذ ا اتخاي اذذع ذص ذذولين بذذ وحب اذذ حص ااذذ اأ   اذذج   الذذ ال واح  ذذس و أذذو  ص  ذذة ل ' ثمذذ  ظهذذ  

ه ا احث ر صةخس ع  احك  اع احصلم يجع وا ك حجع الاطلح وخااص  احفاس الأول حة اوع الذ ال واح  ذس و اح وااذع 

 .أو ل ال ال واح  س و  وااع ثم  ظه  وانهجص  بحثص  بخ تمع  أة  اهم احص  يج: اتخاي اع  واحفاس احث ني

Résumé: 

Cette recherche est étude de limage de la femme et l’homme dans 

le roman féministe jazairia contemporaine , prenent pour modèle un 

roman ‘’ thaman BAHID par votre depart pour MALAL EL 

DJAZAIRIA tente de mettre en valeur la personnalité de la femme et 

l’homme sur plusiers images dans cet article nous avons descuté de la 

écriture fémmine et le probléme du terme.et consacrie le premiere 

chapitre pour eludier les femmes et les hommes dans le roman algeriene 

et le deusciéme chapitre a limage de la femme et l’homme dans un 

roman ‘’ thamam bahid ‘’ et nous avons termine avec la conclusion des 

resultas les plus importants.  


